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 شكر و عرفان
 سبحانك اللھم خير معلم

 علمت بالقلم القرون ا�ولى

الحمد والشكر # على فضله العظيم علينا بنعمة العلم و الذي وھبنا القوة والصبر و يسر لنا 
.الطريق �نجاز ھذا العمل المتواضع  

ذھب و كلمات من درر و حروفا من  خص جزيل الشكر و العرفان الى الذي علمناأ
صاغ لنا من علمه حروفا و من فكره منارة تنير سمى عبارات العلم الى من عبارات من أ

الذي تفضل با�شراف على ھذا  "فيصل حصيد "لنا مسيرة العلم و البحث الى الدكتور 
.البحث فجزاه 6 عنا كل خير و له كل التقدير و ا�حترام  

الى بأسمى آيات الشكر و ا�متنان و التقدير الى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة  اتقدمكمأ
الذين مھدوا لنا طريق العلم و المعرفة أساتذة قسم اللغة العربية و آدابھا بجامعة خنشلة و 

.ھذا البحث انجاز الذي ساعدي على" آدمي لخميسي" أخص بالذكر ا�ستاذ   

...و كل ا�صدقاء الى كل زم=ئي و زمي=تي   

.الى كل من شجعني و دعمني بكتاب أو برأي أو حتى بكلمة نصح أو بدعاء يسر طريقي  
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 ب 

  :مقدمة

تعد الراويـة مـن أهـم الأشـكال السـردية، فقـد حظيـت باهتمـام الدارسـين والنقـاد ومازالـت محـل 

تمــس بالدرجــة التــي اهتمــامهم، لكونهــا ملحمــة بشــرية لهــا شــكلها المتميــز وملامحهــا الخاصــة، 

، مـن مـاض وحاضـر، اتخـذها الأدبـاء للتعبيـر عمـا الإنسـانيةالأولى الواقع وتعالج كل قضـاياه 

، مستمدين مادتهم الأدبيـة مـن ...هم ويمس كيانهم من أحداث ومواقف وانفعالاتيختلج صدور 

لة المزرية، وكذا من ظروف حياتهم اليوميـة، لتقـدم بـذلك الروايـة االثورة والظروف القاسية والح

وبـذلك بيئتنـا؛  لنا نماذج تعكس واقع المجتمع الجزائري بما فيه من تغيرات وتطورات وجغرافيا 

كانت الرواية الوثيقة الرمزية الأكثر تعبيرا عـن وجهـة النظـر الخاصـة، فهـي تحـوي فـي طياتهـا 

آخرعلــى خريطــة الكتابــة  وآخــر اجتمــاعي، وجانــب ثالــث هــو الجغرافــي كموقــع إنســانيجانــب 

  .المعاصرة

ـــــذلك اســـــتقطب العمـــــل الروائـــــي اهتمـــــام القـــــراء علـــــى مختلـــــف مســـــتوياتهم الثقافيـــــة      وب

غرقــــت النقــــد الأدبــــي للنظــــر فيــــه قــــراءة ، خلــــق مســــاحة مقروئيــــة واســــعة ، أيولوجيــــة ، و والأيد

م الـنص الروائـي وعلاقتـه بمبدعـه ث فـي مفـاهيوتحليلا ، وتأويلا؛ فظهـرت دراسـات عديـدة تبحـ

النص الروائي جوانيـة محاولـة  ومن بين هذه الدراسات كانت الدراسة التي تتناول... و متلقيه 

ت التــي اتخــذها المؤلــف اســتراتيجية لبنيــة عملــه الروائــي ومنحــه الانســجام بــين تتبــع هــذه البنيــا

  .،لخلق عمل فني وجماليعناصره مختلف

وبناء على ما سبق رأيـت أن أحـاول بـدوري دراسـة نـص روائـي جديـد ؛ هـو ثمـرة جهـد و    

ــا عــن الظــل   – تنزروفــت"خبــرة كاتــب جزائــري ممثلــة فــي روايــة  ــد القــادر ضــيف " -بحث لعب

التــي كانــت الروايــة الأولــى لــه مــن ضــمن مجموعاتــه القصصــية التــي أبــدع فيهــا، والتــي ،"االله

فكريــة والمعرفيــة ،اضــافة الــى خبراتــه الفنيــة و الجماليــة؛ فحــين الخر لهــا الكاتــب كــل طاقاتــه ســ

الحكائيـة سـردا ،قــدم لنـا رؤيـة مسـتندة الـى الواقـع المعـيش فـي جنوبنــا  مادتـه"عبـد القـادر"شـكل 

  .الكبير

وما دفعني لاختياري لهذا الموضوع هو رغبتي الملحة لدراسة عمل روائي جزائري، بوصـفه 

، ومعرفـة مـدى اسـتفادة الروايـة الجزائريـة مـن الــدرس ويهـتم بهــا الحيـاة المعاصـرةعـن يعبـر  فنـا

  .الغربي الحديث، وكذا معرفة الكيفية التي تشتغل بها الرواية الجزائرية في المجال السردي
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 ج 

لما له من براعة فـي " عبد القادر ضيف االله" ويعود سبب اختياري للقاص الروائي الجزائري

فـي تصـوير كتابة الرواية و اللغة الراقية التي ينتقي لها الألفاظ المناسبة، وكذا خيالـه الواسـع ال

ءة وبالتـالي محاولـة قـرا" تنزروفـت"عمله الأخير  والذي تجلى بوضوح فيتصويرا دقيقا، الواقع 

دبي جديد لهذا الراوي لم يدرس بعد، وتقديم دراسـة ولـو بصـورة بسـيطة للعناصـر السـردية نوع أ

، فقررنـا الإبحـار داخـل عـالم هـذه الكتابـة الجديـدة، وتحقيـق هـذا المطلـب يسـتلزم  هالموجودة في

  :الإجابة عن عدة اسئلة أهمها

 .ما هي آليات السرد التي اعتمدها السارد في روايته؟ -

 .دى نجاحه في التعامل معها؟وما م -

 وما هي التقنيات السردية الطاغية في الرواية -

ان الغايــة التــي يتوخهــا هــذا البحــث هــي تحليــل التقنيــات المتعلقــة بمختلــف البنيــات الســردية 

ـــنص الروائـــيفـــي هـــذا ا  وكيفيـــة اشـــتغال آليـــات ووظـــائف الدراســـة الســـردية ـــة  ل ، وكـــذا محاول

الاجرائيـة التــي شــاع اسـتعمالها لهــذا الغــرض فـي الدراســة الغربيــة، اسـتيعاب المفــاهيم والأدوات 

  .ومحاولة الافادة منها لتحقيق فهم أفضل للعلاقات السردية التي تنظم النص الروائي

المـنهج التـاريخي  المـدخلدت فـي مـحيث اعت بين ثلاث منهاج؛وقد مزجت في هذا البحث 

  ."وجنيت ،بروب ، بارث "خيا عند كل منمن خلال اتباعي لمسار تطور مصطلح البنية تاري

المـــــنهج الوصـــــفي فـــــي دراســـــة هـــــذا  والثالـــــث،الثـــــاني ،الأول :الفصـــــول تبعـــــت فـــــي ثـــــم ت

اعتمـــدت المـــنهج التحليلـــي  التطبيقـــي وفـــيفـــي جانبـــه النظـــري،  -البنـــاء الســـردي  -الموضــوع

  .لدراسة مدونة البحث من الداخل

 لعبــد القــادر ضــيف" "تنزروفــت"فــي روايــة " البنــاء الســردي"أمــا عــن خطــة البحــث فــأدرس 

  .مقدمة، مدخل، ثلاث فصول، وخاتمة: من خلال " االله

 .لخصت ما تم ذكره في متن البحث :في المقدمة •

حيث تتبعـت فيـه " المرجعية الفكرية والنقدية لنظرية السرد"فيأتي بعنوان  :أما المدخل •

بـــروب، بـــارث، "تصـــورها كـــل مـــن تطـــور مصـــطلح البنيـــة تاريخيـــا فـــي التصـــور الغربـــي، كمـــا 

 ".جنيت
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 د 

ذات فعلـى الـرغم مـن احتوائهـا علـى مـداخل نظريـة الا أنهــا : أمـا عـن الفصـول الثلاثـة •

 :كان طابع منحى تطبيقي بالأساس إذ

ـــي" بعنـــوان: الفصـــل الأول - ـــزمن الروائ ـــة ال ، حيـــث قمـــت بدراســـة الترتيـــب الزمنـــي "بني

، ثــم درســت المــدة المتغيــرة للأحــداث والمــدة الكافيــة لروايتهــا )الاســتباق والاســترجاع(بمفارقاتــه 

والمتعلقة بابطاء السرد وسرعته وتحققه في كل من المتن والمبنى الحكائيين من خلال عـرض 

، )خلاصـــة، الوقفـــة، المشـــهدالحـــذف، ال(التفصـــيلات الزمنيـــة وفحـــص وتيـــرة الســـرد مـــن خـــلال 

وبعدها درسـت التـواتر بأنواعـه، وضـمن هـذا الجانـب النظـري عرضـت نمـاذج تطبيقيـة مسـتمدة 

 .من صلب الرواية، والوقوف عند آليات اشتغال هذه التقنيات في الرواية

وفيـه كـان الانصــراف  ،"بنيـة الفضـاء الروائــي" فقـد عنونتـه بـــ: أمـا عـن الفصــل الثـاني -

وأهميــة الكــان كمكــون هــوم الفضــاء وكــذا أهــم المصــطلحات الشــائعة حــول المكان،للاهتمــام بمف

ـــــي،  ـــــت علاقـــــة الوصـــــف بالمكـــــان ،لاخـــــتم الفصـــــلبو للفضـــــاء الروائ ـــــد بعـــــدها تناول الوقوف عن

 ".تنزروفت"التشكيلات المكانية من حيث الانفتاح والانغلاق وتمظهرات ذلك في رواية 

وقـد اسـتهدف الفصـل " ة الشخصيات الروائيةبني"بعنـوان : الفصل الثالثفي حين كان  -

وكذا كيفية تحديد الشخصـيات .الشخص والشخصية مصطلحي مفهوم الشخصية ثم الفرق بين

، وأخيـــرا أنـــواع الشخصـــيات بشـــقيها الرئيســـية والثانويـــة وتجســـيدها فـــي الروايـــة مســـتهدفة بـــذلك 

  :، وخلص البحث الى استراتيجيات الكاتب ومهاراته الفنية في اساليب تقديمه للشخصيات

       فيها مجمل النتائج التي انتهى اليها التحليل بقصد الكشف عن تقنيات السرد  :خاتمة -

      هذه الدراسة كغيرها من الدراسات واجهت جملة من الصعوبات و 

علـى هـذه  الـذي منحنـي شـرف القبـول بالاشـراف" يدفيصـل حصـ"والشكر موصـول للـدكتور 

الرســالة، ولا يســعني فــي هــذا المقــام الا أن أقــول لــه أمــدك االله بالصــحة والعافيــة ودمــت لخدمــة 

  .العلم والتعليم

وفـــي الأخيـــر أرجـــوا أن أكـــون قـــد وفقـــت فـــي انجـــاز هـــذا البحـــث ولـــو بالشـــيء القليـــل، فـــان 

  .اصبنا فمن عند االله وان أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان
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 :المرجعيات الفكرية والنقدية لنظرية السرد

، تـــــزج فيهـــــا جملـــــة مـــــن الخصـــــائص الفنيـــــةيقـــــوم الســـــرد بتشـــــكيل بنـــــاء جمـــــالي بطريقـــــة تم

فـــــي تقـــــديم وهـــــو فـــــي ذلـــــك لا يبتعـــــد أن يكـــــون الطريقـــــة الاساســـــية التـــــي يســـــتعملها المنشـــــئ 

فمــــــــن الســــــــرد انحــــــــدرت مختلــــــــف الاجنــــــــاس الادبيــــــــة القصــــــــة الخرافــــــــات  عالمــــــــه الروائــــــــي،

ية بعنايـــــة داخـــــل العلـــــوم الحكايـــــات الشـــــعبية والروايـــــة ، وقـــــد حظيـــــت  هـــــذه الاشـــــكال الســـــرد

فـــــي دراســـــة اللغـــــة اثـــــر فـــــي تحويـــــل وجهـــــة العلـــــوم ، ثـــــم كـــــان للمنـــــاهج المعاصـــــرة الانســـــانية

ـــــات والم ـــــة ، النظـــــام ، الانســـــانية نحـــــو اســـــتحداث التقني ـــــاهج، والاســـــتفادة مـــــن مقـــــولات البني ن

-حيـــــث عمـــــد.تحـــــول مجـــــال الســـــرديات نحـــــو المـــــنهج البنيـــــويالنســـــق ، والوظيفـــــة ، وبـــــذلك 

ــــى الإفــــادة مــــن الألســــنية  -العقــــود الأولــــى فــــي القــــرن العشــــرين منــــذ البــــاحثون والمنظــــرون إل

لـــــــى كشـــــــف واســـــــتلهام النمـــــــوذج البنيـــــــوي فـــــــي تحليـــــــل الخطـــــــاب الســـــــردي تحلـــــــيلا يهـــــــدف إ

  .النص السردي بنيات

ــــار كــــل مــــن ــــى اختي ــــت: ويتكــــئ هــــذا العــــرض عل ــــارث، وجني ــــروب، وب ــــى ب ، كنمــــاذج عل

  .توظيف بعض المفاهيم البنيوية، في مقاربة النص السردي

  

  (vladimir propp) لادمير بروب والمنهج الوظيفيف )1

تعددت بتعدد الأشكال  قدظهرت دراسات عديدة تبحث في مفاهيم النص الروائي ؛ و 

ى، فإن الخطاب السردي لم يعرف أي دراسة جدية وبالرغم من هذا التنوع وهذا الغن السردية ،

، ويعود مع بداية القرن الماضي"بنائه، إلا في فترة متأخرة،  تهدف إلى الكشف عن أسلوب

الذي سيخضع الخطاب السردي  "فلاديمير بروب "الفضل في ذلك إلى الباحث الروسي 

تعيين مواضيعه أو تصنيف وحداته لدراسة لا تقف عند حدود لأول مرة ) الحكايات العجيبة(

وكذا ... النص في ذاته ولذاته من خلال بنيته الشكلية، بل تهدف إلى مسألة المضمونية

غيرها  عن) الحكاية الشعبية بالتحديد( الكشف عن الخصائص التي تميز الخطاب السردي 

الصادرة سنة ) مورفولوجيا الحكاية الشعبية( من الخطابات وذلك في دراسته الشهيرة 

1928"1 .  
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نهــــا لأمصــــدر انبثــــاق والهــــام لجــــل البــــاحثين مــــن بعــــده " بــــروب" مــــن هنــــا كانــــت أعمــــال 

ـــــــــداد ـــــــــة الشـــــــــعبية ف" ، أو ومراجعـــــــــة وإضـــــــــافة لتصـــــــــورهســـــــــردهل امت ـــــــــا الحكاي ـــــــــي مورفولوجي ف

ــــــروب" العجيبــــــة الروســــــية أراد  أن يســــــتخلص النظريــــــة مــــــن خــــــلال جمعــــــه لمئــــــة حكايــــــة  "ب

مراعيـــــا فــــــي ذلـــــك أبعادهـــــا المنطقيـــــة ومســــــتغنيا روســـــية بغيـــــة رصـــــد البنيــــــات الشـــــكلية لهـــــا 

  .1"عن صيرورتها التاريخية

عــــن الجانــــب ت علــــى بنيــــات الخطــــاب الســــردي بعيــــدا ركــــز  "بــــروب"مــــا يعنــــي أن دراســــة 

فــــــــي البحــــــــث عــــــــن الجــــــــذور التاريخيــــــــة  والمقاربــــــــات التاريخيــــــــة التــــــــي تنحصــــــــري، التــــــــاريخ

ا علــــــــى بنائهــــــــا الـــــــداخلي ودلالتهــــــــا الخاصــــــــة، لا دأي دراســــــــة الحكايــــــــة اعتمـــــــا: للنصـــــــوص

  .يعلى تصنيفها التاريخ

ـــــروب" وتصـــــنيف  ـــــى هـــــذا  "ب ـــــق مـــــن وصـــــف شـــــامل يســـــتند  أنيجـــــب " الأســـــاسعل ينطل

ـــــى قواعـــــد علميـــــة ولـــــيس إلـــــى الحـــــدس والاعتبا فاســـــتنادا إلـــــى هـــــذه القواعـــــد يمكـــــن : طيـــــةإل

 وللوصـــــــول إلـــــــى اســـــــتخراج مجموعـــــــة مـــــــن... لوصـــــــول إلـــــــى تصـــــــنيف تمييـــــــزي وتمثيلـــــــي ا

  :من الفرضيات التالية "بروب" ج عام، انطلق القواعد القابلة لأن تشتغل كنموذ

إن العناصــــــر الدائمــــــة والثابتــــــة داخــــــل الحكايــــــات هــــــي وظــــــائف الشخصــــــيات كيفمــــــا  –أ 

كانـــــــــت طبيعـــــــــة هـــــــــذه الشخصـــــــــيات، وكيفمـــــــــا كانـــــــــت الطريقـــــــــة التـــــــــي تمـــــــــت وفقهـــــــــا هـــــــــذه 

ـــــروب "والوظيفـــــة حســـــب  ...الوظيفـــــة، هـــــي فعـــــل تقـــــوم بـــــه شخصـــــية مـــــا، مـــــن زاويـــــة ": " ب

  . 2"للحكاية امدلالاته داخل البناء الع

ي تقــــــوم بــــــه شخصــــــية مــــــا، وهــــــو حــــــدث دال مــــــن هــــــي الحــــــدث الــــــذبمعنــــــى أن الوظيفــــــة 

  .خلال ارتباطه بسلسلة من الأحداث السابقة أو اللاحقة

إن عــــــــدد الوظــــــــائف داخــــــــل الحكايــــــــة محــــــــدود، إنــــــــه لا يتجــــــــاوز واحــــــــد وثلاثــــــــين "  -ب

ــــــا كــــــاملا لهــــــذا العــــــدد مــــــن  ــــــة يحــــــب أن تكــــــون تحقق ــــــي أن كــــــل حكاي ــــــة، وهــــــذا لا يعن وظيف

أن لا تحتــــــوي الحكايــــــة إلا علــــــى عشــــــرين ) هــــــذا حاصــــــل فعــــــلاو ( الوظــــــائف، فقــــــد يحصــــــل 

  .وظيفة أو أقل أو أكثر

إن التتـــــابع الـــــذي يميـــــز هـــــذه الوظـــــائف تتـــــابع واحـــــد فالوظـــــائف تســـــير وفـــــق نمــــــط  –ج 

معــــــين فــــــي كــــــل الحكايــــــات، وإذا كانــــــت هــــــذه الوظــــــائف لا تتحقــــــق باســــــتمرار بــــــنفس العــــــدد 
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ــــي كــــل الحكايــــات، فــــإن هــــذا لا يغيــــر مــــن القــــ ــــذي يحكــــم تتابعهــــا، ذلــــك أن غانون ف يــــاب ال

  .خرىائف لا يغير من وضعية الوظائف الأبعض الوظ

ــــــة  –د  ــــــات العجيب ــــــث بنيتهــــــاتنتمــــــي كــــــل الحكاي ــــــوع مــــــن حي ــــــى نفــــــس الن ــــــا ...إل ، أي أنن

ــــاه  ــــات معن ــــة واحــــدة ببنيــــة وأشــــكال متعــــددة للتحقــــق، إن هــــذا التشــــابه بــــين الحكاي أمــــام حكاي

ـــــاك مجموعـــــة مـــــن الظـــــواهر النصـــــي ة التـــــي لا يمكـــــن أن تفســـــر إلا مـــــن خـــــلال ربـــــط أن هن

ـــــة الشـــــكلية التـــــي تقـــــع فـــــي  ـــــا مـــــن البني ـــــربط هـــــو الـــــذي يكشـــــف لن ـــــبعض، وهـــــذا ال بعضـــــها ب

  .1" أساس تشكل كل الحكايات

انهــــــا   –حســــــب بـــــروب  –يمكـــــن اعتبـــــار كــــــل الحكايـــــات الروســـــية  الأســــــاسوعلـــــى هـــــذا 

  .متعددة بأشكاللكن ة واحد تقوم على بنية 

ــــــــة عــــــــن هــــــــذه الفرضــــــــيات "  ــــــــائج المترتب  – الأخيــــــــرةوبشــــــــكل خــــــــاص الفرضــــــــية  –والنت

ـــــــر شـــــــديدة  ـــــــةتعتب ـــــــة الخرافيـــــــة، فقـــــــد بنمـــــــوذج حكـــــــائي محـــــــد لارتباطهاالأهمي د وهـــــــو الحكاي

الحكــــــي الأخــــــرى المعقــــــدة كالقصــــــة والروايــــــة، مــــــن  أنمــــــاطدراســــــة بنيــــــات  إمكانيــــــة قــــــدمت

عـــــة مـــــن القصـــــص والروايـــــات التـــــي اجـــــل اســـــتخراج البنيـــــات المجـــــردة المشـــــتركة بـــــين مجمو 

  2."تنتمي إلى حقبة معينة

قــــد حقــــق عمــــلا هامــــا ومعتبــــرا خاصــــة حــــين قــــام بــــالتمييز بـــــين " بــــروب" وبــــذلك يكــــون 

ــــا" مســــتويين للتحليــــل همــــا  فكــــل وظيفــــة تتعلــــق بعــــدد هائــــل مــــن " ، " الوظــــائف" و " لالأفع

ائف متعــــــددة الأفعــــــال المختلفــــــة والعكــــــس صــــــحيح، والفعــــــل نفســــــه يمكــــــن ظهــــــوره فــــــي وظــــــ

  .3."بحسب ورودها في الحكاية

  : التالية الأمثلةالتمييز يحلل هذا نموذجه من خلال "  بروب" ولكي يوضح 

  .يعطي الملك نسرا للبطل، النسر يحمل البطل إلى مملكة أخرى – 1

  .إلى مملكة أخرى" هذا" يحمل الفرس "  سوتشينكو" يعطي الجد فرسا لـ  – 2

  .أخرىإلى مملكة " هذا" القارب يحمل "  لإيفان" يعطي ساحر قاربا  – 3
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" يخــــــــرج مــــــــن الخــــــــاتم رجــــــــال أشــــــــداء ويحملــــــــون" لإيفــــــــان" يعطــــــــي الملكــــــــة خاتمــــــــا  – 4

  .أخرىإلى مملكة " إيفان

: أن الأمثلــــــة الأربعــــــة تحتــــــوى علــــــى عناصــــــر ثابتــــــة وعناصــــــر متغيــــــرة" بــــــروب" يلاحــــــظ 

علــــــى  ويات، ومــــــا لا يتغيـــــر هــــــو أفعــــــالهم، أوأوصــــــاف الشخصــــــ أســـــماءفالـــــذي يتغيــــــر هــــــو 

إذن فالثوابــــــت التــــــي تشــــــكل العناصــــــر الأساســــــية : الأصــــــح هــــــو الوظــــــائف التــــــي يقــــــوم بهــــــا

  .1"بطالالافي الحكي هي الوظائف التي يقوم بها 

 يكـــــــون منصـــــــبا علـــــــى مـــــــا تقـــــــوم بـــــــه الاهتمـــــــامبمعنـــــــى أننـــــــا فـــــــي دراســـــــة الحكايـــــــة إنمـــــــا 

أمـــــا مـــــن قـــــام بهـــــذه الشخصـــــيات مـــــن أفعـــــال وأحـــــداث، وهـــــي مكونـــــات ثابتـــــة فـــــي الحكايـــــة، 

  .متغيرات ثابتة فهي الأحداث ومن كان سبب حدوثها

الوظـــــائف التـــــي تقـــــوم بهـــــا الشخصـــــيات فـــــي الحكايـــــة العجيبـــــة فـــــي " بـــــروب" وقـــــد حـــــدد 

   2:واحد وثلاثين وظيفة موضحة في الجدول الآتي
  معركة  16    النأي  01
  علاقة  17  المنع  02
  انتصار  18  انتهاك المنع  03
  إصلاح الإساءة  19  الاستنطاق  04
  عودة  20  الأخبار  05
  مطاردة  21  الخديعة  06
  نجدة  22  التواطؤ  07
  الوصول  23  الإساءة والنقص  08
  دعوة كاذبة  24  الوساطة  09
  مهمة صعبة  25  استهلال الفعل المعاكس  10
  مهمة ناجزة  26  البطل  11
  التعرف على البطل  27  وظيفة الواهب الأولى  12
  اكتشاف الشرير  28  رد فعل البطل  13
  تعبير الهيأة  29  استلام الأداة السحرية  14
  عقاب البطل المزيف  30  تنقل في المكان بين مملكتين  15

  زواج البطل والوصول إلى العرش  31  
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ــــروب "ويعمــــد   فبإمكاننــــا "، "دائــــرة الفعــــل" ه بـــــميإلــــى تحديــــد مــــا يســــبعــــد تحليلــــه للوظيفــــة " ب

ـــــق دائـــــرة فعـــــل محـــــددة لشخصـــــية  ـــــى بعضـــــها الـــــبعض لخل ضـــــم مجموعـــــة مـــــن الوظـــــائف إل

ــــة، وهــــذا  ــــة داخــــل الحكاي بعينهــــا، وعــــدد هــــذه الــــدوائر يتناســــب مــــع عــــدد الشخصــــيات الفاعل

ــــــه  ــــــوم ب ــــــا تق ــــــرة تحــــــدد فعــــــلا معين ــــــر، وكــــــل دائ العــــــدد محــــــدود، فهــــــو لا يتجــــــاوز ســــــبع دوائ

  .شخصية معينة

  :وائر من خلال التسميات التاليةهذه الد" بروب" ويحدد 

  .دائرة فعل المتعدي – 1

  .الواهب دائرة فعل – 2

  .دائرة فعل المساعد – 3

  ).أو الشخصية موضوع البحث( دائرة فعل الأميرة  – 4

  .الموكلدائرة فعل  – 5

  .دائرة فعل البطل – 6

  1".دائرة البطل المزيف – 7  

عتبــــاره نســــقا عامــــا، فقــــد باإن هــــذا النمــــوذج الخــــاص بالشخصــــيات يمكــــن التعامــــل معــــه 

ـــــر أســـــ ـــــر تجليـــــات الأفعـــــال، لكـــــن المضـــــمون المحـــــدد لكـــــل متتغي ـــــد تتغي اء الشخصـــــيات، وق

  .دائرة سيظل واحدا

الوظــــــائف بتفصــــــيل قــــــام بتوزيعهــــــا علــــــى الشخصــــــيات  عــــــن" بــــــروب" تحــــــدث  عــــــد أنوب

أى أن الشخصـــــــيات الأساســـــــية تنحصـــــــر فـــــــي ســـــــبعة فـــــــي الحكايـــــــة العجيبـــــــة فـــــــر الأساســـــــية 

  :شخصيات

  ).Agresseur ou Mechant(المتعدي أو الشرير ) 1"

 ).Donateur(الواهب) 2

 ).Auxiliaire(المساعد )3

 ).Princesse(الأميرة )4
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 ).Mantateur(الباعث )5

 ).Heros(البطل )6

 ).Faux Heros(البطل الزائف )7

تلــــــك الوظــــــائف المحــــــدودة  كمــــــا لاحــــــظ أن كــــــل الشخصــــــيات مــــــن هــــــذه تقــــــوم بعــــــدد مــــــن

، ومـــــا يلاحـــــظ فـــــي هـــــذا التوزيـــــع الجديــــــد )وظيفــــــة 31(ضـــــمن مـــــا هـــــو مشـــــار إليـــــه ســـــابقا 

ــــروب"للشخصــــيات عنــــد  ــــك أن  هــــو التقليــــل مــــن أهميــــة نوعيــــة" ب الشخصــــيات وأوصــــافها ذل

، وهكـــــذا فالشخصـــــية لـــــم تعـــــد تحـــــدد بصـــــفاتها  مـــــا هـــــو أساســـــي هـــــو الـــــدور الـــــذي تقـــــوم بـــــه

وخصائصــــــها الذاتيــــــة بــــــل بالأعمــــــال التــــــي تقــــــوم بهــــــا ونوعيــــــة هــــــذه الأعمــــــال، ولا يســــــتثنى 

مـــــــن هـــــــذا التحديـــــــد إلا شخصـــــــية واحـــــــدة هـــــــي الأميـــــــرة التـــــــي أثبتهـــــــا بـــــــروب بهـــــــذه الصـــــــفة 

  1."المحددة نفسها

  .ذه الشخصيةفي دراسته لا يهمه من قام بالفعل والدور بل ماذا أدت ه فبروب

احتــــــوت أدوات بشــــــرت بهــــــا الليســــــانيات وأصــــــبحت   "والملاحــــــظ علــــــى هــــــذه الدراســــــة أنهــــــا

... فيمــــــا بعــــــد عمادهــــــا الــــــرئيس، فمــــــن أجــــــل دراســــــة اللســــــان وطرحــــــه كموضــــــوع للســــــانيات

ــــــذي  ــــــاه عــــــزل ا ال ــــــت والممعن ــــــتلاجتمــــــاعي الثاب ــــــردي الحــــــر  مــــــن إرادة نفل ــــــرد، عــــــن الف الف

ــــــذي قامــــــخــــــاص وهــــــذا المبــــــد أداءالمتجســــــد فــــــي  " قــــــدمها عليــــــه الدراســــــة التــــــي  تأ هــــــو ال

أي تشـــــــكل مـــــــا يشـــــــبه ،  فالوظـــــــائف بعـــــــددها ونمـــــــط تتابعهـــــــا تشـــــــكل قصـــــــة واحـــــــدة" بـــــــروب

  2".الجذع المشترك الذي تحقق داخله ومن خلاله كل النصوص المتنوعة

بعـــض الانتقـــادات للفجـــوات التـــي تضـــمنها نموذجـــه " بـــروب" ورغـــم ذلـــك فقـــد وجهـــت لأعمـــال 

أســـتاذه قـــد تـــرك تراثـــا منهجيـــا مـــن الممكـــن " بـــروب" أن " غريمـــاس" يـــرى " حيـــث : الـــوظيفي

حتى يصح منهجا عاما، ولكنه مع ذلك وفق في كثيـر مـن المـرات أمـام  الاستفادة منه لتطويره

" هجــه الســيميائي، ولا يعــد نقــد فــي دعوتــه إلــى من.نقــاط منهجيــة يراهــا ناقصــة فحــاول تجاوزهــا

بقــدر مــا هــو طــرح وتقــديم لــبعض النتــائج المتحصــل عليهــا والتــي " بــروب" إهانــة لـــ" غريمــاس

خاصـــة مـــا تعلـــق بالوظـــائف التـــي تظهـــر وكأنهـــا ... تفتقـــر إلـــى الدقـــة لمـــا يكتنفهـــا مـــن هفـــوات

ردية ولا لا تخــــدم الرفــــع مــــن معرفتنــــا بالأنظمــــة الســــتقنيــــات متكــــررة مــــن دون مشــــروع علمــــي 
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بالإشــارة إلــى نوعيــة النصــوص المدروســة، ثــم إن التطبيــق الآنــي للنمــوذج البروبــري لا يســقط 

بتـــذل فـــي علـــى النصـــوص الأدبيـــة الأكثـــر تعقيـــدا، والتـــي تـــرفض بالضـــرورة ذلـــك الاشـــتقاق الم

  1"هيمنة نظام الوظائف عليه

علــــــــــى هــــــــــذا الأســــــــــاس اجتهــــــــــد غريمــــــــــاس فــــــــــي عمليــــــــــة مراجعــــــــــة مــــــــــا عرضــــــــــه فــــــــــي  

ـــــــة" ـــــــا الحكاي ـــــــة "حيـــــــث قـــــــام" مورفولوجي باستئصـــــــال مـــــــواطن الغمـــــــوض فـــــــي حقـــــــل المعرف

العلميـــــــة وتصـــــــويبها بـــــــبعض التصـــــــحيحات اللازمـــــــة والضـــــــرورة لرفـــــــع كـــــــل التبـــــــاس، اهـــــــتم 

أكثـــــر بالوظـــــائف التـــــي تكثـــــف طـــــابع التعقيـــــد فـــــي الدراســـــة الشـــــكلية للنصـــــوص، واتفـــــق مـــــع 

ن واحــــد وثلاثــــين وظيفــــة نفســــه علــــى وجــــوب اختــــزال عــــددها مــــ" ليفــــي ســــتروس و بــــروب"

لهــــــا وفــــــي حــــــدود مراعــــــاة العلاقــــــات المنطقيــــــة إلــــــى عشــــــرين وظيفــــــة، باســــــتعمال إزدواجــــــي 

خرقـــــا " تســـــتدعي " منـــــع" ووظيفـــــة " انتصـــــار" تســـــتدعي " صـــــراع" ظيفـــــة و لهـــــا، كـــــأن تكـــــون 

  2."وغيره" له 

ـــــى أن  ـــــروب " ج ذنمـــــو وفـــــي الأخيرتجـــــدر الاشـــــارة ال ـــــوم " ب ـــــى يق ـــــالتركيز عل ـــــة الب  –وظيف

ـــــة  وأخـــــرىكـــــدال مـــــرتبط بالشخصـــــية مـــــن خـــــلال أحـــــداث ســـــابقة  ـــــك  تندا فـــــيمســـــ –لاحق ذل

دا عــــن الجانــــب بعيــــ.علــــى الجانــــب العلمــــي والقواعــــد العلميــــة التــــي تــــتحكم فــــي عمليــــة الســــرد

  .التاريخي وتصنيفاته

ـــــع الأشـــــكال الســـــردية، ورغـــــم   ـــــه للتعمـــــيم علـــــى جمي محدوديـــــة هـــــذا النمـــــوذج وعـــــدم قابليت

حديــــــد بنيتــــــه بكونهـــــــا خضــــــاع الخطــــــاب الســـــــردي للدراســــــة العلميــــــة وتإلا أن الفضــــــل فــــــي إ

دراســـــــــة الـــــــــنص لتك، "فلاديميـــــــــر بــــــــروب" ود إلـــــــــى الباحـــــــــث الروســــــــي عناصــــــــر ثابتـــــــــة تعــــــــ

  .النص في ذاته ولذاته بعيدا عن الأنساق الخارجيةالسردي معتمدة على مساءلة 

 :Roland barthesمقاربة رولان بارث  – )2

مـــــــن أهـــــــم النقـــــــاد الفرنســـــــيين اشـــــــتغالا بالنقـــــــد الأدبـــــــي، حيـــــــث كانـــــــت  يعـــــــد رولان بـــــــارث

حيــــــث يقــــــوم "ممارســــــاته ونشــــــاطاته النقديــــــة بالغــــــة الصــــــيت والانتشــــــار بــــــين النقــــــد عمومــــــا، 

فكمـــــــا أن الجملـــــــة فـــــــي مســـــــتواها " نموذجـــــــه علـــــــى مبـــــــدأ أن الـــــــنص مثـــــــل نمـــــــوذج الجملـــــــة 

                                                 

1
 .24-23:السردية ،ص  مباحث في السيميائية: نادية بوشفرة  

2
 .25:المرجع نفسه ،ص 
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ــــــى  ــــــاتالصــــــوتي تحتــــــوي عل ــــــات ومورفيم ــــــى الصــــــيغ ، وفــــــي مســــــتواها الصــــــرفي فونيم عل

وفـــــي مســــــتواها النحــــــوي علــــــى المســــــند والمســــــند إليـــــه، فــــــإن الــــــنص الروائــــــي أيضــــــا يحتــــــوي 

ـــــدو مـــــن  ـــــات تب ـــــة، هـــــذه الجزيئ ـــــى مســـــتويات متراكب ـــــة تنتمـــــي إل ـــــرة متداخل ـــــات كثي علـــــى جزيئ

وأفكـــــــــار  خــــــــلال الشـــــــــكل الظـــــــــاهري للـــــــــنص علـــــــــى هيئــــــــة أحـــــــــداث وشخصـــــــــيات ومواقـــــــــف

ـــــث، لكـــــن المغـــــزى للكلمـــــات والجمـــــل، والع ـــــات الأســـــلوبية لا يفهـــــم إلا مـــــن خـــــلال وأحادي لاق

ـــــاء المتراكـــــب لكـــــلا المســـــتويين  ـــــك ... البن ـــــارث" ويشـــــرح ذل ـــــه" رولان ب أن نقـــــرأ ســـــردا :" بقول

  1"."لا يعني فقط أن تمر من كلمة إلى أخرى، بل أن تتجاوز مستوى إلى آخر

ففــــــــي دراســــــــتنا للــــــــنص الروائــــــــي لا نتوقــــــــف عنــــــــد شــــــــكل الــــــــنص مــــــــن خــــــــلال الكلمــــــــات 

والجمــــــل والعلاقـــــــات التـــــــي تجمـــــــع بينهـــــــا، إنمـــــــا نتجـــــــاوز ذلـــــــك إلـــــــى مســـــــتوى آخـــــــر متعلـــــــق 

بدلالـــــــة هـــــــذه الكلمـــــــات وتجســـــــيد ذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال الشخصـــــــيات ومـــــــا يحـــــــدث بينهـــــــا مـــــــن 

  .أحداث، وما تتناقله من أفكار ومواقف

ـــــة مـــــن القضـــــايا النقديـــــة رآهـــــا وقـــــد بلـــــور نظريتـــــه فـــــي الســـــ رد مـــــن خـــــلال صـــــياغته لجمل

ـــــنص الســـــردي وجعلهـــــا  تصـــــلح لأن تكـــــون أساســـــا للنظريـــــة السرديةــــــ ويمكـــــن لهـــــا مقاربـــــة ال

  : لغة السرد، الوظائف، الأفعال، السرد، نظام السرد: خمس مقولات

بالفصـــــل بـــــين مســـــتويات الـــــنص الســـــردي بوصـــــفه تركيـــــب  بـــــارثقـــــام : لغـــــة الســـــرد –أ"

  قصة وخطاب، فجعل مستويين للقصة هما مستوى الوظائف ومستوى مؤلف من

" بــــارث" ه المقولــــة يعتمــــد وفــــي هــــذ ؛فعــــل الســــرد وفــــي الخطــــاب تحــــدث عــــن الأحــــداث، 

ـــــرة، الر علـــــى تصـــــو  ـــــل  قصـــــة بوصـــــفها جملـــــة كبي ـــــر وحـــــدة لســـــانية تقب ـــــة اكب وبمـــــا أن الجمل

ـــــــه يجـــــــدر ـــــــاييس  الدراســـــــة والتحليـــــــل، فإن بالباحـــــــث أن يتعامـــــــل مـــــــع الخطـــــــاب الســـــــردي بمق

 2."لتلك التي يدرس بها الجملة، فالخطاب لا يملك شيئا إلا وجد في الجملةمشابهة 

ـــــــد : الوظـــــــائف –ب" ـــــــي الوظـــــــائف عن ـــــــة البحـــــــث ف ـــــــارث" إن أهمي تكمـــــــن فـــــــي " رولان ب

ـــــارث" "الطـــــابع الشـــــمولي، ذلـــــك أن   ،دث عـــــن الوظـــــائف فـــــي نـــــوع حكـــــائي محـــــددلا يتحـــــ" ب

ولكـــــن عـــــن الوظـــــائف باعتبارهـــــا وحـــــدات تكـــــون كـــــل اشـــــكال الحكي؛فقـــــد تقـــــوم كلمـــــة واحـــــدة 

فالمثــــال  الخــــاص؛ليهــــا فــــي ســــياقها ور الوظيفــــة فــــي الحكــــي اذا مــــا نظــــر ابــــد -فــــي نظــــره –
                                                 

 .98:، ص1988، 1النقد البنيوي للحكاية، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط: رولان بارث 1
 .93: ، صالمرجع السابق  2
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ـــة الأصـــبع الذهبيـــة الثـــاني المـــأخوذ ـــد يرفـــع ب: (  (gold finger) مـــن رواي إحـــدى " ون

ـــــوى علـــــى كل)ســـــماعات الهـــــاتف الأربـــــع ـــــة، ، يحت مـــــة تقـــــوم بمهمـــــة الوظيفـــــة فـــــي هـــــذه الرواي

رنــــــا بمــــــا فيــــــه الكفايــــــة عــــــن المســــــتوى الاجتمــــــاعي الــــــذي لأنهــــــا تخب" الأربــــــع" كلمــــــة  وهــــــي 

  .1""يوند" يعيش فيه البطل 

ــــــة الوظــــــائف عنــــــد  ــــــارث" مــــــن هنــــــا فــــــإن مقول ــــــى مبــــــدأ تفكيــــــك الخطــــــاب " ب تتأســــــس عل

تـــــؤدي دورهـــــا ووظيفتهـــــا  يرة وصـــــولا إلـــــى الكلمـــــة التـــــي يمكـــــن أنصـــــغالســــردي إلـــــى مقـــــاطع 

" لوظيفـــــة هـــــو المعنـــــى، مـــــا يعنـــــي أن الوظـــــائف هـــــي فـــــي الروايـــــة، ولعـــــل مـــــا يحـــــدد هـــــذه ا

ـــــك ـــــول الروائي تل فكـــــل جزئيـــــة ؛الوحـــــدات الصـــــغيرة التـــــي يمكـــــن أن يقســـــم علـــــى أساســـــها الق

يفتـــــــرض أنهـــــــا ذات وظيفـــــــة، وأنهـــــــا ذات   المســـــــتوى الكلامـــــــي فـــــــي الروايـــــــةمـــــــن جزيئـــــــات 

ـــــى  ـــــي ال(...) معن ـــــت هـــــذه البنيـــــة وهـــــي ف ـــــة الكليـــــة، ســـــواء أكان وقـــــت نفســـــه جـــــزء مـــــن البني

المنوطــــــة بإحــــــدى الوحــــــدات هــــــي العمــــــل  ظيفــــــةالو  فقــــــد تكــــــون ؛الكليــــــة محكمــــــة أو مفككــــــة

ـــــى تفكيكهـــــا والتشـــــويش عليهـــــا، ب ـــــد تكـــــون وظيفـــــة وحـــــدة أخـــــرى العمـــــل عل ـــــة، وق ـــــرابط البني ت

فعــــل أو حــــرف مــــن  اســــم أو: هــــذه الوحــــدات قــــد تــــأتي فــــي القــــول الروائــــي علــــى هيئــــة كلمــــة

ــــــــك، أو علــــــــى هيئــــــــة جملــــــــة أو عبــــــــارة، إلا أن  حــــــــروف المعنــــــــى، أو ضــــــــمير أو غيــــــــر ذل

الألســــــنية لهــــــذه الوحــــــدات، وإنمــــــا فــــــي كــــــل هــــــذه الأحــــــوال لــــــيس الإشــــــارات  المقصــــــود منهــــــا

المقصــــــــود هــــــــو الدلالــــــــة الوظيفيــــــــة فــــــــي مســـــــــير البنيــــــــة النصــــــــية فــــــــي الروايــــــــة أو البنيـــــــــة 

  .2"الدلالية

ــــــــارثوبــــــــذلك يفــــــــرق  " بــــــــين الوظــــــــائف الكبــــــــرى والوظــــــــائف الصــــــــغرى فــــــــي القصــــــــة،  ب

فالوظـــــــائف التـــــــي تعـــــــد عناصـــــــر أساســـــــية فـــــــي الســـــــرد لا يمكـــــــن الاســـــــتغناء عنهـــــــا، لأنهـــــــا 

ه الوظـــــــائف فيمـــــــا بينهـــــــا تشـــــــكل مفاصـــــــل القصـــــــة، هـــــــي الوظـــــــائف الكبـــــــرى، وتتـــــــرابط هـــــــذ

الوظــــــــائف الصـــــــــغرى  أمـــــــــا -كمــــــــا أنهـــــــــا تتضــــــــمن لحظـــــــــات مخــــــــاطرة  -ا، يترابطــــــــا ســـــــــبب

قـــــب دون ارتبــــــاط ســــــببي، وهــــــي فــــــي الأصــــــل وظــــــائف مســــــاعدة ذات وظيفــــــة تنبيهيــــــة، فتتعا

  3."إذ تبقى على الاتصال بين الراوي والمروي له
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فيميـــــز بـــــين نـــــوعين " بـــــارث" وهـــــذه الوظـــــائف التـــــي يزخـــــر بهـــــا الـــــنص الروائـــــي يقســـــمها 

  :من الوحدات الوظيفية

 (enites distributionnelles) :الوحدات التوزيعية)أ 

ـــــروب" وهـــــي وحـــــدات تتطـــــابق مـــــع الوظـــــائف التـــــي تحـــــدث عنهـــــا  إذ أنهـــــا تتطلـــــب "  ؛"ب

ــــة  ــــإذا ذكــــر المســــدس فــــي موضــــع، فــــإن الوظيف ــــبعض، ف ــــات مــــع بعضــــها ال بالضــــرورة علاق

الحكـــــي، وهـــــذه هـــــي الوحـــــدات التـــــي  مـــــن فيمـــــا يلـــــيالمســـــدس هـــــذا المنتظـــــرة هـــــي اســـــتخدام 

  1."باسم الوظائف" بارث  "يحتفظ لها 

دات التوزيعيــــــة فــــــي الروايــــــة هــــــي التــــــي تتجســــــد فــــــي ارتبــــــاط الوظــــــائف بمعنــــــى أن الوحــــــ

وكــــــل فعــــــل يقابلــــــه ث يتوقــــــع منــــــه أن يــــــؤدي إلــــــى حــــــدث آخر،بعضــــــها بــــــبعض، فكــــــل حــــــد

  .بالضرورة ردّ فعل آخر وكل سؤال مرتبط بجواب

  (enites integratives) :الوحدات الإدماجية)ب

لأنهــــــا لا تتطلــــــب " وهــــــي عبــــــارة عــــــن وظــــــائف ، غيــــــر أنهــــــا تختلــــــف عــــــن الســــــابقة،    

أنهـــــا لا تحيـــــل علـــــى  إذبالضـــــرورة علاقـــــات فيمـــــا بينهـــــا فكـــــل وظيفـــــة تقـــــوم بـــــدور العلامـــــة، 

فعـــــل لاحـــــق ومكمـــــل، ولكـــــن تحيـــــل فقـــــط علـــــى مفهـــــوم ضـــــروري بالنســـــبة للقصـــــة المحكيـــــة، 

بهوياتهــــــا أو وصــــــف الإطــــــار المتعلقــــــة  الأخبــــــاربوصــــــف الشخصــــــيات و  قفكــــــل مــــــا يتعلــــــ

  2."العام الذي تجري فيه الأحداث، كلها تتم بواسطة الوحدات الإدماجية

ـــــارثويميـــــز     –إن العلامـــــات :" الوحـــــدات الإدماجيـــــة عـــــن الوحـــــدات التوزيعيـــــة بقولـــــه ب

بســـــبب الطبيعـــــة العموديـــــة لعلاقاتهـــــا بشـــــكل مـــــن  –ويقصــــد بهـــــا طبعـــــا الوحـــــدات الإدماجيـــــة 

الأشــــــكال هــــــي وحــــــدات معنويــــــة بــــــالمعنى الصــــــحيح، لأنهــــــا علــــــى النقــــــيض مــــــن الوظــــــائف 

  3."تحيل على مدلول وليس على فعل

                                                 

 .29: بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني 1
 .29: ، ص نفسهالمرجع  2
 .29: ، ص بنية النص السردي: حميد لحميداني  3



  .المرجعيات الفكرية والنقدية لنظرية السرد                                                                                    : المدخل

16 

ـــــــــرى أن الوحـــــــــدات    ـــــــــة ي ـــــــــة والوحـــــــــدات الإدماجي ـــــــــين الوحـــــــــدات التوزيعي ـــــــــزه ب ـــــــــي تميي ف

ــــــة تتصــــــل بأوصــــــاف الشخصــــــيات وتحــــــدد مــــــن منظــــــور إد مــــــاجي، أمــــــا الوحــــــدات الإدماجي

  .التوزيعية فتتصل بأعمال الشخصيات  وتحدد من منظور توزيعي

الحكائيــــــــة  الأنمــــــــاطتطغــــــــى فــــــــي ) الوظــــــــائف(ويــــــــرى أيضــــــــا أن الوحــــــــدات التوزيعيــــــــة " 

فــــــــي  )العلامــــــــات(البســــــــيطة  كالحكايــــــــات الشــــــــعبية، بينمــــــــا تطغــــــــى الوحــــــــدات الإدماجيــــــــة 

 1."وجيةتعقيدا كالروايات السيكول الأكثرأنماط الحكي 

ــــف نســــبة حضــــور كــــل مــــن الوظــــائف والقــــرائن ــــنص بــــاختلاف نوعــــه،  وبــــذلك تختل فــــي ال

  .ففي القصص الشعبية تبرز الوظائف، أما القرائن فتبرز في الرواية النفسية

ــــــي هــــــذا المســــــتوى مفهــــــوم الشخصــــــية "رولان بــــــارث"يتنــــــاول : "الأعمــــــال-ج وكيــــــف "؛ف

نفســـــــانيا يكـــــــون غالبـــــــا ذا صـــــــورة أنهـــــــا كانـــــــت فـــــــي الدراســـــــات الكلاســـــــيكية تجســـــــد جـــــــوهرا 

ـــــــزال " بـــــــارت"نمطيـــــــة فـــــــي المســـــــرح البرجـــــــوازي،ثم يتعقـــــــب  ـــــــى " بـــــــروب"اخت للشخصـــــــيات ال

    2."لسرد بحسب الوظيفة المسندة اليهانماذج جاهزة ، تتموضع بصورة آلية في ثنايا ا

ــــــارث" تقــــــوم تصــــــور وبــــــذلك كــــــان للشخصــــــية يســــــتلزم اســــــتبعاد الجــــــوهر النفســــــي فــــــي " ب

غــــي ألا يفهــــم مــــن الأعمــــال كـــــل مــــا تضــــطلع بــــه الشخصــــيات، إنمــــا المـــــراد و ينب"الأعمــــال 

فـــــي هـــــو الأفعـــــال الكبـــــرى ذات الصـــــلة بالوظـــــائف الأساســـــية، وهـــــذه الأفعـــــال يمكـــــن دمجهـــــا 

ـــــــة محـــــــاور هـــــــي ـــــــد الاســـــــتعانة : ثلاث ـــــــة والتواصـــــــل والصـــــــراع، وقـــــــد يكـــــــون مـــــــن المفي الرغب

/ موضــــــوع، مســــــاعد/فعــــــل،ذات من/ فاعــــــل( بـــــالنموذج العــــــاملي القــــــائم علــــــى تقابـــــل الأزواج 

ى هـــــــذا النحـــــــو مـــــــن منظـــــــور عـــــــاملي كمـــــــا علـــــــ، غيـــــــر أن نمذجـــــــة الشخصـــــــيات )معـــــــارض

ـــــذلك يقتـــــرح " ريمـــــاسغ" غ صـــــا " بـــــارث" مـــــن الصـــــعب أن تغطـــــي كـــــل الأشـــــكال الســـــردية ل

، وذلــــــك بتمييــــــز المســــــتوى الشخصــــــي لنحــــــوي فــــــي دراســــــة الشخصــــــياتاتوظيــــــف المنظــــــور 

  3."يطلق عليه لعبة الضمائر السرديةوهذا ما يمكن أن ) ت/ت/ أنت/ أنا(

راو أو ( مفهـــــوم الســـــرد مـــــن خـــــلال طـــــرفين أحـــــدهما مرســـــل " بـــــارث" يتنـــــاول : الســـــرد-د

وتحقيقـــــــا " ، ولا ســـــــرد يتحقـــــــق دونهمـــــــا، )مســـــــتمع أو قـــــــارئ( والآخـــــــر مرســـــــل إليـــــــه ) كاتـــــــب
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لهــــذه الرؤيــــة، ينبغــــي كشــــف نظــــام الترميــــز الــــذي يصــــل الســــارد بالقــــارئ ممــــا يعنــــي تجــــاوز 

، كمــــا إن الأنــــالة حضــــور الســــارد فــــي الــــنص، لأنــــه حاضــــر غائبــــا مــــن خــــلال ضــــمير مســــأ

العلاقــــات الدالـــــة عليـــــه أقــــوى وأظهـــــر، أمـــــا تجلـــــي القــــارئ فـــــي الســـــرد فغالبــــا مـــــا أهمـــــل فلـــــم 

  ، 1..."ينتبه أليه

ـــــــارثيقصـــــــد: نظـــــــام الســـــــرد -ه الجانـــــــب اللغـــــــوي فـــــــي مـــــــن هـــــــذا المســـــــتوى " رولان ب

ـــــنص ـــــة بـــــين ال ـــــنص الروائـــــي ؛أي العلاق ـــــي ال ـــــنص ذاتـــــه، : قطب ـــــي داخـــــل ال المنشـــــئ والمتلق

فالمنشــــئ هـــــو الكاتـــــب الكـــــامن فـــــي الـــــنص، والمتلقـــــي أو القـــــارئ الضـــــمني أيضـــــا هـــــو احـــــد "

أو الشخصــــــيات، ووظيفتــــــه العوامــــــل المضــــــمنة فــــــي الــــــنص، مثلــــــه فــــــي ذلــــــك مثــــــل الكاتــــــب 

ات لا يتأســــــس الســــــرد كنظــــــام علامــــــ"؛ حيــــــث  هـــــو تلقــــــي خطــــــاب المنشــــــئ والتجــــــاوب معـــــه

يتحقــــــــــق الا بوجــــــــــود شــــــــــكل و محتــــــــــوى ، اذ تنــــــــــدمج الوحــــــــــدات الشــــــــــكلية مــــــــــع الوحــــــــــدات 

  . 3"المعنوية ، في اجراء ثنائي يجده الباحث في لغة السرد

التــــــي  للنظريــــــة الســــــردية ،" رولان بــــــارث" هــــــذا عــــــن المقــــــولات الخمســــــة التــــــي اقترحهــــــا 

  .البنيوي السرديج الأنضج للتحليل كانت بمثابة العمل الأول المكتمل والنموذ

فــــي مجــــال الســــرد لهــــا أهميتهــــا مــــن خــــلال مــــا احتوتــــه مــــن " رولان بــــارث" تبقــــى مقاربــــة 

عناصـــــــر كانـــــــت إضـــــــافات وتحـــــــولات فـــــــي مجـــــــال الدراســـــــات الســـــــردية وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال 

للروايـــــة، وكـــــذا  تمييـــــزه بـــــين الوظـــــائف الكبـــــرى و الوظـــــائف الصـــــغرى داخـــــل البنيـــــة النصـــــية

  .إشارته إلى الفرق بين المؤلف والسّارد

 Gérard Genetteمقاربة جيرار جنيت  )  3

، مــــن خــــلال  مــــن أهــــم وأكثــــر المنظــــرين لعلــــم الســــرد جيــــرا جنيــــتيعتبــــر الناقــــد الفرنســــي 

الدراســـــــات الســـــــردية، وبلـــــــورة القضـــــــايا الأساســـــــية للنظريـــــــة  أغنـــــــتنقديـــــــة التـــــــي ال هإســــــهامات

ــــــــه الثلاثــــــــة ،  الســــــــردية ــــــــة( متجســــــــدة فــــــــي كتب عــــــــودة إلــــــــى خطــــــــاب ( ،  )خطــــــــاب الحكاي

  .، والتي كانت وما تزال محل اهتمام النقاد والدارسين)حدود المحكي( و )الحكاية
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ــــد وجــــه جهــــده النقــــدي  ــــر لعلــــم الســــرد وبلــــورةجهــــده النقــــدي ل فق القضــــايا الأساســــية  لتنظي

علـــــــى " جيـــــــرار جنيـــــــت" رد عنـــــــد تنفـــــــتح المقاربـــــــة النقديـــــــة للســـــــ ؛ حيـــــــث للنظريـــــــة الســـــــردية

خطـــــــاب ( فـــــــي مـــــــدخل كتابـــــــه ) Discours(والخطـــــــاب ) Récit(التمييـــــــز بـــــــين الحكايـــــــة 

إذ يشـــــكو مـــــن الالتباســـــات المتعلقـــــة بتوظيـــــف ) " discours du récit) (الحكايـــــة 

  :ويدعو إلى معالجتها، ثم يعرض ثلاث معان للحكاية) récit(مفهوم الحكاية 

ــــــوبالخطــــــاب الشــــــفوي : الأول " إذ يصــــــل بــــــين حــــــدث وحــــــدث، أو يعــــــرض : أو المكت

  .سلسلة من الأحداث، فالحكاية هنا هي اللغة بصفتها أداة لعرض وقائع غير لغوية

ــــابع لتشــــكل :سلســــلة مــــن الأحــــداث الواقعيــــة أو المتخيلــــة: الثــــاني  موضــــوع  حــــين تتت

  .الحكاية هي مجموع الأحداث منظورا إليها في ذاتها أن الخطاب أي

  .1"قيام شخص ما برواية حدث ما، إنه فعل السرد ذاته: الثالث

بعــــدها اللغـــــوي، وفــــي ضـــــوء ذلــــك يقـــــدم ثـــــلاث ر يتنـــــاول الحكايــــة بمعناهـــــا الأول بجيــــراو 

  : مصطلحات

المــــــــادة الحكائيــــــــة بوصــــــــفها مــــــــدلولا، أو الأحــــــــداث والوقــــــــائع  ):Histoire(القصــــــــة "-أ

  .بوصفها مضمونا سرديا

ــــــــة -ب ــــــــص  ):Récit(الحكاي الشــــــــكل اللغــــــــوي بوصــــــــفه دالا، أو الملفــــــــوظ بمــــــــا هــــــــو ن

  .سردي له تحققه في اللغة

ـــــــة عـــــــرض : )Narration(الســـــــرد -ج فعـــــــل الســـــــرد، أي تصـــــــرف شـــــــخص مـــــــا بكيفي

  2."تحكمه بأساليب تقديمهاو المادة الحكائية، 

ــــونيويعــــرف  ــــف زيت ــــد  " المصــــطلحات الســــابقة فــــي معجمــــه  لطي معجــــم مصــــطلحات نق

  :كالتالي" الرواية
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 ):narrative-récit(القصة  -أ

ــــــــق ك«  مــــــــن حيــــــــث  لمــــــــة قصــــــــة عمومــــــــا علــــــــى ســــــــرد وقــــــــائع ماضــــــــية، متماســــــــكنطل

والقصـــــة نظـــــام ســـــردي مؤلـــــف مـــــن  ،مـــــن حيـــــث طريقـــــة العـــــرض الفنيـــــة المضـــــمون، ومـــــؤثر

  .ثلاثة مستويات

ل حـــــدث أو سلســـــلة أحـــــداث واقعيـــــة أو خياليـــــة تمثـــــ القصـــــة بأنهـــــا جيـــــرار جنيـــــتوعـــــرف 

   1».بواسطة اللغة

الحكايـــــــة هـــــــي مـــــــادة الروايـــــــة، هـــــــي العـــــــالم الـــــــذي ): diegris-diegse(الحكايـــــــة  -ب

يقدمـــــــــه الـــــــــنص الروائـــــــــي، أي الأحـــــــــداث والشخصـــــــــيات والمكـــــــــان والـــــــــزمن، وهـــــــــي تتكـــــــــون 

ـــة أو مـــع ســـير القـــراءة، أي صـــفحة ـــد مـــن قـــراءة  صـــفحة تـــدريجيا مـــع تكـــون الرواي لهـــذا لاب

 .كامل النص لتحليل الحكاية ومكوناتها

الــــذي تقدمــــه الروايــــة عــــالم لغــــوي مكــــون مــــن كلمــــات وجمــــل مركبــــة ترتيبــــا معينــــا، العــــالم 

وهــــذا العـــــالم قـــــد يشـــــابه العـــــالم الـــــواقعي أو يختلــــف عنـــــه، فتكـــــون أحداثـــــه شـــــبيهة بـــــالواقع أو 

خياليـــــــة، وتكــــــــون العلاقــــــــات بــــــــين شخصــــــــياته معقولــــــــة أو غيــــــــر معقولــــــــة، وتكــــــــون صــــــــورة 

زمن مطابقــــــة لمقاييســــــنا أو مفارقــــــة ؛ لهــــــذا لــــــالأمكنــــــة مألوفــــــة أو غريبــــــة، وتكــــــون مقــــــاييس ا

ــــنص و  ــــواقعي القــــائم خــــارج ال ــــنص والعــــالم ال ــــذي يكونــــه ال ــــط بــــين العــــالم ال علينــــا أن لا نخل

لا ) أي الوســـــــــائل اللســـــــــانية والســـــــــردية(علينـــــــــا أن نـــــــــدرس الروايـــــــــة بوســـــــــائل مـــــــــن جنســـــــــها 

  . وسائل العلوم التي تدرس الواقع الخارجي

ـــــ وينبغـــــي ـــــين الحكاي ـــــط ب ـــــة والقصـــــة هـــــي هـــــذه ة والقصـــــة، فعـــــدم الخل ـــــة مـــــادة أولي الحكاي

ـــــالواقع  ـــــة الشـــــبيهة ب ـــــدم الأحـــــداث بصـــــورتها البدائي ـــــى تق المـــــادة نفســـــها بعـــــد تصـــــنيعها، الأول

  2».والأخرى تقدمها بشكل فني جمالي مشوق أو هادف

  

  

                                                 

ـــــــوني 1 ـــــــف زيت ـــــــة: لطي ـــــــد الرواي ـــــــي"معجـــــــم مصـــــــطلحات نق ـــــــزي-عرب ـــــــع، 1فرنســـــــي، ط-انجلي ،دار النهـــــــار للنشـــــــر و التوزي

 .133: ص2002بيروت،لبنان،
 .77: ، صنفسهالمصر  2
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 ): Narration(السرد  - ج

فعــــل حقيقــــي أو  الســــرد أو القــــص هــــو فعــــل يقــــوم بــــه الــــراوي الــــذي ينــــتج القصــــة، وهــــو« 

، ويشـــــــــمل الســـــــــرد علـــــــــى ســـــــــبيل التوســـــــــع مجمـــــــــل الظـــــــــروف المكانيـــــــــة والزمانيـــــــــة خيـــــــــالي 

ــــتج،  ــــراوي دور المن ــــل فيهــــا ال ــــه، فالســــرد عمليــــة إنتــــاج يمث ــــي تحــــيط ب ــــة الت والواقعيــــة والخيالي

  .والمروي له دور المستهلك والخطاب دور السلعة المنتجة

ـــــ ـــــراوي والمـــــروي ل ـــــين ال ـــــة ب ـــــد العلاق ـــــي ا هوتنعق لســـــرد مـــــن خـــــلال الأســـــئلة المباشـــــرة أو ف

ة ، أو يطرحهـــــا تـــــيلحكا ول ليضـــــمن حســـــن متابعـــــة الثـــــانيغيـــــر المباشـــــرة التـــــي يطرحهـــــا الأ

  .وافق منطقه من كلام الأولني حين يواجه ما يستغربه أو لا يالثا

الــــراوي أحيانــــا شخصــــيات الروايــــة فــــي الســــرد، فيضــــع علــــى ألســــنتهم أجــــزاء مــــن  ويشــــرك

ـــــة( الخطـــــاب  ـــــة فرعي ـــــه بالأحـــــداث بمـــــا تعرفـــــه )شـــــهادة، رســـــالة، حكاي ، وقـــــد يحصـــــر معرفت

  .الشخصية أو بما يبدو منها، أو يوسع هذه المعرفة لتصبح بلا حدود في الرواية

  :ن الراوي وزمن الحدثلاقة بين زمنواع من السرد بحسب العهناك أربعة أ

وهــــــو زمــــــن الســــــرد الشــــــائع فــــــي الروايــــــة، ):Ultèrieure(الســــــرد اللاحــــــق للحــــــدث •

 .في ماض بعيد أو قريب" وقعت " وفيه يشير الراوي إلى أنه يروي أحداثا 

هـــــــو زمـــــــن الحكايـــــــة التنبيئيـــــــة التـــــــي  ):Antèrieure(الســـــــرد الســـــــابق للحـــــــدث •

يمنعهــــــا مــــــن اعتمــــــاد صــــــيغة الحاضــــــر ن لا شــــــيء كــــــتعتمــــــد عمومــــــا صــــــيغة المســــــتقبل، ول

جــــــزاء محــــــدودة مــــــن روايــــــة يقتصــــــر غالبــــــا علــــــى مقــــــاطع أو أواســــــتخدام هــــــذا الــــــزمن فــــــي ال

حـــــلام أو التنبـــــؤات، وتســـــتبق الأحـــــداث، وينبغـــــي التمييـــــز بـــــين هـــــذا الســـــرد الـــــنص، تـــــروي الأ

ـــــذي تســـــتخدم ـــــك ال ـــــروي بصـــــيغة الماضـــــي  هوذل ـــــي ت ـــــال العلمـــــي الت ـــــات الخي بالنســـــبة ( رواي

 ).بالنسبة إلى زمن الكاتب( أحيانا تنتمي إلى مستقبل ) الراوي إلى زمن

الـــــذي يتطـــــابق فيـــــه وهـــــو زمـــــن الحكـــــي  ):Simultanée(الســـــرد المـــــزامن للحـــــدث •

ريـــــان الحـــــدث، وقـــــد حـــــاول بعـــــض الكتـــــاب خلـــــق شـــــيء مـــــن التماســـــك كـــــلام الـــــراوي مـــــع ج

 .من خلال رواية حكاية كاتب يشرع في كتابة روايتهفي هذا السرد 

هـــــــــو الســـــــــرد المتقطـــــــــع الـــــــــذي تتـــــــــداخل فيـــــــــه : )Intércalée(المتـــــــــداخلالســـــــــرد  •

، )الحاضـــــــــر والماضـــــــــي والمســـــــــتقبل( المقـــــــــاطع الســـــــــردية المنتميـــــــــة إلـــــــــى أزمنـــــــــة مختلفـــــــــة 
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لية، وفـــــي الروايـــــات التـــــي تتخـــــذ شـــــكل المـــــذكرات وايـــــات التراســـــويتمثـــــل هـــــذا الســـــرد فـــــي الر 

 1."الحميمية

أي " دراســــــــته علــــــــى بحــــــــث قضــــــــايا الــــــــزمن النحــــــــوي،  "جيــــــــرار جنيــــــــت" وقــــــــد خــــــــص 

الســــــــردية  كالصــــــــيغةالعلاقــــــــات الزمنيــــــــة بــــــــين المواقــــــــف والأحــــــــداث المســــــــرودة وســــــــردها 

بوصــــــــفها الكيفيــــــــات التــــــــي تــــــــنظم المعلومــــــــات الســــــــردية، والصــــــــوت الســــــــردي متمــــــــثلا فــــــــي 

ـــــــالنص الســـــــردي  ـــــــز مهـــــــام فعـــــــل الســـــــرد وتحكـــــــم علاقاتـــــــه ب ـــــــات التـــــــي تمي مجموعـــــــة العلاق

  .والقصة

ــــي الروايــــة الترتيــــب كمــــا تحــــدث عــــن ــــف فــــي ترتيبهــــا ف ، لأن الأحــــداث فــــي القصــــة تختل

تطــــــرق أيضــــــا إلــــــى مــــــا ،و وتســــــرد بترتيــــــب آخرعــــــن ترتيبــــــات الحكايــــــة، فهــــــي تقــــــع بترتيــــــب 

ــــالتواتريعــــرف  وقــــارن فيــــه بــــين عــــدد المــــرات التــــي وقعــــت فيهــــا الأحــــداث، وعــــدد المــــرات  ب

ــــي ذكــــرت فيهــــا داخــــل  ــــروى مــــرا الخطــــاب الســــردي، لأن الت ــــة تمكنهــــا أن ت را وتكــــرارا الحكاي

ــــط، ويمكنهــــا أن تــــروي مــــرة واحــــدة مــــا حــــدث مــــرارا وتكــــرارا كمــــا  .حــــدثا وقــــع مــــرة واحــــدة فق

مــــــــن خلالهــــــــا تقــــــــديم المــــــــادة  أي وجهــــــــات النظــــــــر التــــــــي يمكــــــــن؛ لتبئيــــــــراتبحــــــــث عــــــــن  ا

  .المروية

ــــد   ــــين الصــــيغة والصــــوت، أي بــــين الســــؤال "جيــــرار جنيــــت"ســــعى وق : جاهــــدا للتمييــــز ب

ــــي توجــــه  ــــه  فــــي وجهــــة نظرهــــامــــن الشخصــــية الت ــــف عن المنظــــور الســــردي؟ والســــؤال المختل

  .وجهة النظرفي من السارد؟ والإلحاح على الاختلاف بين السارد والتبئير : تماما 

ديات، مـــــن قبـــــل لحقـــــل الســـــر " جيـــــرار جنيـــــت" اســـــتثمرت الجهـــــود النقديـــــة، التـــــي قـــــدمها   

قــــــد انطلــــــق النقــــــاد مــــــن الابحــــــاث ف النقــــــاد فــــــي مختلــــــف الثقافــــــات الغربيــــــة منهــــــا والعربيــــــة، 

ــــاء نظريــــة ســــردية يالنظريــــة والتطبيقيــــة التــــي جــــاء بهــــا ج نيــــت لمواصــــلة البحــــث والســــعي لبن

،  جيــــــرار جنيــــــتالتــــــي قــــــدمها المقــــــولات التنظيريــــــة اســــــتثمر هــــــؤلاء النقــــــاد ، حيــــــث  مكتملــــــة

ــــــف الدراســــــات ودارت حــــــول الترتيــــــب الزمنــــــي  ، والمــــــدة التــــــي للأحــــــداثوقــــــد تراوحــــــت مختل

  .نستغرقها لعرضها، ووجهة النظر المعتمدة في السرد
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 فلاديميــــر بــــروب وجيــــرار"مــــن خــــلال عرضــــنا لمرجعيــــات الســــرد الفكريــــة عنــــد كــــل مــــن 

ـــــاربتهم المنهج جنيـــــت ورولان بـــــارث ـــــنص الســـــردي، ومق ـــــي تنـــــاول ال ـــــة ف ة يـــــنبوصـــــفه ب -ي

مـــــــن خـــــــلال المعنـــــــى معتمـــــــدة فـــــــي ذلـــــــك علـــــــى ذات عناصـــــــر داخليـــــــة تـــــــرتبط فيمـــــــا بينهـــــــا 

والـــــذي الـــــذي قـــــام عليـــــه فكـــــر هـــــؤلاء  الأســـــاسنجـــــد أن المفهـــــوم  -مجموعـــــة مـــــن الوظـــــائف

لكــــــن كــــــل مــــــن وجهتــــــه الخاصــــــة، تجســــــد فــــــي دراســــــاتهم وتنظيــــــراتهم هــــــو مفهــــــوم الوظيفــــــة 

 مغــــاير لــــه "بــــارث"حــــين نجــــد تصــــورة بنيــــة الخرافــــة، فــــي قــــائم علــــى دراســــ "بــــروب"فتصــــور 

 وظــــــائفالفقــــــد ركــــــز علــــــى  "جنيــــــت"أمــــــا ،  بين هــــــذه الوظــــــائفيعتمــــــد مبــــــدأ التمييــــــز  حيــــــث

ـــــين القصـــــة والحكايـــــة اعتمـــــادا علـــــى دراســـــات  ـــــزمن الســـــردي والتمييـــــز ب المرتبطـــــة بتوزيـــــع ال

    .الشكلانيين
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ـــــة اللازمـــــن  ـــــك أن حال ـــــاة والوجـــــود، ذل ـــــي الحي ـــــل الســـــرد هـــــو قضـــــية القضـــــايا ف ـــــزمن قب ال

ـــــتولـــــد لـــــدينا اللاغـــــد، واللامـــــس، و اللامســـــتقبل،  لا شـــــيخوخة و الـــــلا شـــــباب، الـــــلا طفولـــــة ال

ــــــل(الوجــــــود  فمفارقــــــات...  ــــــت مــــــن الوجــــــود ...) مســــــاء/ نهــــــار، صــــــباح/لي ــــــي جعل هــــــي الت

حيـــــاة، وكـــــذلك تجعـــــل المفارقـــــات الزمنيـــــة والتقنيـــــات الزمنيـــــة مـــــن الكـــــلام ســـــردا، وتبـــــث فيـــــه 

ئـــــي، فقـــــد شـــــغلت هـــــذه الـــــروح الســـــردية، وهنـــــا تتجلـــــى أهميـــــة عنصـــــر الـــــزمن فـــــي الفـــــن الروا

يتناولهـــــا بالـــــدرس محـــــاولا فقـــــه فـــــراح  إليهـــــافكـــــر الإنســـــان وجذبتـــــه " ـالكلمـــــة ـ الـــــزمن 

ــــو منهــــا مجــــال مــــن  أنهــــاماهيتهــــا، وخــــلال رحلــــة الدراســــة وجــــدت  متشــــعبة الــــدلالات لا يخل

مجــــــــالات المعرفـــــــــة وكانـــــــــت للفلســــــــفة كـــــــــل الأولويـــــــــة فـــــــــي تنــــــــاول مقولـــــــــة الـــــــــزمن ضـــــــــمن 

التأمـــــــل فـــــــي شـــــــتى تجلياتهـــــــا اليوميـــــــة إلـــــــى  انشـــــــغالاتها، فانـــــــدفع الفلاســـــــفة يقـــــــودهم العقـــــــل

  1".منطقية، وغيرها من التجليات المختلفةوالكونية وال

فــــــالزمن يعــــــد مــــــن أهــــــم المقــــــولات الأساســــــية التــــــي شــــــغلت الفلاســــــفة منــــــذ القــــــديم فــــــأولوه 

ــــــه هــــــذه الظــــــاهرة، التــــــي لا نراهــــــا لكننــــــا نحــــــس بهــــــا  ــــــرة قصــــــد الكشــــــف عــــــن كن أهميــــــة كبي

أكثـــــر هـــــواجس القـــــرن العشـــــرين  "ونعيشـــــها فـــــي كـــــل لحظاتنـــــا وشـــــعورنا ليكـــــون بـــــذلك الـــــزمن

ـــــة، و  ـــــة والنقدي ـــــي الدراســـــات الأدبي ـــــروزا ف ـــــاد أنفســـــهم  إذقضـــــاياه ب ـــــاب والنق شـــــغل معظـــــم الكت

ـــــــاد الشخصـــــــية  ـــــــره أحـــــــد النق ـــــــه، واعتب ـــــــه ومســـــــتوياته وتجليات ـــــــي وقيمت ـــــــزمن الروائ بمفهـــــــوم ال

الرئيســـــية فـــــي الروايـــــة المعاصـــــرة، وعمودهـــــا الفقـــــري الـــــذي يشـــــد أجزائهـــــا، كمـــــا هـــــو محـــــور 

   2".الحياة ونسيجها

الـــــزمن فكـــــر الإنســـــان والـــــدارس والناقـــــد، فـــــراح يتناولـــــه بالـــــدرس والتحليـــــل  مـــــن هنـــــا شـــــغل

  .محاولا فهم ماهيته والكشف عن أسراره
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      25 

 :الزمن في الأعمال الأدبية: أولا

 تحليــــل الخطــــاب(فــــي كتابــــه  "الســــعيد يقطــــين"لدراســــة الــــزمن فــــي العمــــل الروائــــي يميــــز 

زمـــــن القصـــــة، زمـــــن الخطـــــاب، زمـــــن الـــــنص، حيـــــث يظهـــــر : بـــــين ثلاثـــــة أقســـــام  )الروائـــــي

فــــــــي زمــــــــن المــــــــادة الحكائيــــــــة، وكــــــــل مــــــــادة  حكائيــــــــة ذات بدايــــــــة " الأولالــــــــزمن لنــــــــا الأول 

ــــــــة،  ــــــــزمن مســــــــجلا  إنهــــــــاونهاي غيــــــــر مســــــــجل  أوتجــــــــري فــــــــي زمــــــــن ســــــــواء كــــــــان هــــــــذا ال

ته، وفـــــــق كرونولوجيــــــا، ويقصـــــــد بــــــزمن الخطـــــــاب تجليــــــات تـــــــزمين زمــــــن القصـــــــة وتمفصــــــلا

منظـــــــور خطـــــــابي متميـــــــز يفرضـــــــه النـــــــوع ودور الكاتـــــــب فـــــــي عمليـــــــة تخطيـــــــب الـــــــزمن، أي 

  .زمن القصة بعدا متميزا وخاصا إعطاء

أمـــــا زمـــــن الـــــنص فيبـــــدو لـــــه فـــــي كونـــــه مرتبطـــــا بـــــزمن القـــــراءة فـــــي علاقـــــة ذلـــــك بتـــــزمين 

، ...الــــــنص فــــــي محــــــيط سوســــــيو لســــــاني معــــــين بإنتاجيــــــةزمــــــن الخطــــــاب فــــــي الــــــنص، أي 

مـــــن فرضـــــية تتجلـــــى فـــــي كونـــــه زمـــــن القصـــــة صـــــرفي، وزمـــــن " يقطـــــين"نطلـــــق وفـــــي ذلـــــك ي

ــــزمن الأخيــــر تتجلــــى زمنيــــة الــــنص الأدبــــي  الخطــــاب نحــــوي، وزمــــن الــــنص دلالــــي، وفــــي ال

ـــــــزمن القصـــــــة، وزمـــــــن الخطـــــــاب فـــــــي ترابطهمـــــــا، ) الروائـــــــي( ـــــــاره التجســـــــيد الأســـــــمى ل باعتب

ـــــــة خا ـــــــاره تـــــــزمين القصـــــــة والخطـــــــاب فـــــــي زمني صـــــــة ســـــــكونية أو وتكاملهمـــــــا، أو قـــــــل باعتب

  1".تحولية، انقطاعية أو استمرارية

ــــف  ــــي مــــدى الاحــــداث  "يقطــــين الســــعيد"مــــن خــــلال تعري نجــــد أن زمــــن القصــــة يكمــــن ف

إلـــــى  كمـــــا حصـــــلت فعـــــلا فـــــي الواقـــــع، وبـــــذلك يمكننـــــا قياســـــه، وهـــــو الـــــزمن الـــــذي لا يخضـــــع

زمـــــن الخطـــــاب فهـــــو زمـــــن ، بـــــل يخضـــــع للتسلســـــل المنطقـــــي، أمـــــا بنيـــــة معقـــــدة أو متداخلـــــة

نطقـــــه و ينتهـــــي لحظـــــة يعرضـــــها الـــــراوي حيـــــث يبـــــدأ لحظـــــة  كمـــــاالأحـــــداث، داخـــــل الروايـــــة 

توقفـــــه، وفيـــــه لا يخضـــــع زمـــــن الســـــرد للتتـــــابع المنطقـــــي للأحـــــداث، فـــــي حـــــين يتجســـــد زمـــــن 

ـــــرابط الـــــزمنين  ـــــي ت ـــــة تتجســـــد ف ـــــة مختلف ـــــي لحظـــــة زمني ـــــب ف ـــــنص مـــــن خـــــلال كتابـــــة الكات ال

ذاتــــــه زمــــــن قــــــراءة الــــــنص وتلقيــــــه مــــــن طــــــرف القــــــارئ، فــــــزمن الأوليــــــين، وهــــــو فــــــي الوقــــــت 

ــــــنص، أو قــــــل مــــــن  ــــــة وزمــــــن ال ــــــرابط وتعــــــالق زمــــــن الكتاب ــــــنص اذا يتجســــــد مــــــن خــــــلال ت ال

 .خلال العلاقة بين الكاتب والقارئ في بعدها الدلالي
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 :مفهوم الزمن الروائي: ثانيا

ـــــــي البنيـــــــة الســـــــردية ل ـــــــي تواجـــــــه الباحـــــــث ف ـــــــزمن إحـــــــدى الإشـــــــكاليات الت لروايـــــــة يعـــــــد ال

إدراك كنهـــــه ضـــــرب مـــــن العبـــــث، وحـــــول إلـــــى  خاصــــة أن الـــــزمن مفهـــــوم مجـــــرد وأن الســـــعي

ـــــديس اغســـــطين""ذلـــــك صـــــرح  ـــــه الاعترافـــــات قـــــائلا" الق ـــــم :"فـــــي كتاب مـــــا هـــــو الـــــزمن؟ اذا ل

  1...".نني لا أعرفجابة فإأسال فاني أعرف، أما اذا سألني أحدهم وأردت الإ

ــــــــزمن ع ــــــــى أن ال ــــــــد أوغســــــــطين مفهــــــــوم ممــــــــا يعن نســــــــاني غــــــــامض هــــــــولامي، وكيــــــــان إن

  .يصعب قياسه وتحديده بدقة كونه مرتبط بالبعد التجديدي المتعلق بالوجود والعدم

لا يمكـــــــن حجـــــــز " بأنـــــــه "غســـــــطين"الـــــــزمن يـــــــرى أو حقيقـــــــة وفـــــــي محاولـــــــة الكشـــــــف عـــــــن

الــــــــزمن فــــــــي الأبعــــــــاد المعروفــــــــة الماضــــــــي، الحاضــــــــر، المســــــــتقبل، لأنهــــــــا مجــــــــرد صــــــــفات 

الغمـــــوض الـــــذي يطرحـــــه الـــــزمن، فالمســـــتقبل مجـــــال منتظـــــر لـــــم  توظفهـــــا اللغـــــة للتقليـــــل مـــــن

وامتــــداده  الثبــــاتولــــم يعــــد لــــه وجــــود، والحاضــــر يتميــــز بعــــدم  انقضــــىيحــــن بعــــد، والماضــــي 

لا وجـــــود لـــــه، لأننـــــا لا نســـــتطيع قيـــــاس الـــــزمن إلا بعـــــد انقضـــــائه غيـــــر أننـــــا نســـــتطيع التأكـــــد 

  2".من هذه الأبعاد الزمنية عبر قيم روحية ونفسية لا غير

تكمــــــن فــــــي اســــــتبعاد الأبعــــــاد الثلاثــــــة المعروفــــــة  "نغســــــطي"ذن فحقيقــــــة الــــــزمن عنــــــد أوإ

بترتيبهــــــا المنطقــــــي للأحــــــداث، والتركيــــــز علــــــى الإبعــــــاد الروحيــــــة والنفســــــية وإكســــــاب الــــــزمن 

معـــــــاني أخـــــــرى وهـــــــي المعـــــــاني التـــــــأملات الفلســـــــفية التـــــــي اســـــــتكملت مســـــــارها مـــــــن خـــــــلال 

ــــدثر""طروحــــات  قضــــية الــــزمن بالنســــبة للنقــــد  عــــنهــــذا فلســــفيا ، أمــــا " كــــانط، هوســــرل وهي

ـــــى  الروائـــــي فتعـــــود بـــــدايتها ـــــم:" نيالنقـــــاد الشـــــكلانيإل ـــــث ل ـــــى  حي يركـــــز النقـــــد الكلاســـــيكي عل

كثيــــرا علــــى أهميــــة الــــزمن فــــي القصــــة، ويظهــــر أن الســــبب تقليديــــة روايــــات القــــرنين  الغــــرب

ــــــامن عشــــــر، والتاســــــع عشــــــر،  ى التسلســــــل الزمنــــــي ها علــــــثعتمــــــد فــــــي ترتيبهــــــا أحــــــدات إذالث

ـــــي  ـــــث يعـــــرف : الثلاث ـــــى أنهـــــا ســـــرد للحـــــوادث المتسلســـــ" فوســـــتر "حي لة زمنيـــــا، القصـــــة عل

    3".ة اعتمادا على السببيةويميز بينها وبين الحكب
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ترتيــــــب الأحــــــداث ترتيبــــــا متسلســــــلا زمنيــــــا يــــــربط إلــــــى  تعمــــــد" فوســــــتر "فالقصــــــة حســــــب 

ــــــي جاهــــــد الشــــــكلانيون ــــــي  الســــــبب بالنتيجــــــة، وهــــــي النقطــــــة الت ــــــة  إضــــــعافهاف وتغييرهــــــا بغي

بتمييـــــــزه بـــــــين المـــــــتن " توماشفســـــــكي"  "الـــــــنص الروائـــــــي، وتمثـــــــل ذلـــــــك فيمـــــــا أثـــــــاره إبـــــــراز

الحكـــــائي والمبنـــــى الحكـــــائي، فـــــالمتن هـــــو مجموعـــــة الأحـــــداث المتصـــــلة فيمـــــا بينهـــــا والتـــــي 

فيتكــــــون : ، حســــــب النظــــــام الطبيعــــــي، أمــــــا المبنــــــى...يقــــــع إخبارنــــــا بهــــــا مــــــن خــــــلال العمــــــل

ث نفســــها بيــــد أنــــه يراعــــي نظــــام ظهورهــــا، كمــــا يراعــــي مــــا يتبعهــــا مــــن معلومــــات مــــن الأحــــدا

ــــا، وبــــذلك تنبهــــت المدرســــة يعينهــــا ــــى  لن ــــزمن ينطــــوي عليهمــــا العمــــل إل وجــــود نــــوعين مــــن ال

  :الروائي

  .خطي يسير باتجاه مستقيم وفق تتابع الأحداث: الأول

  1".حداثيتشكل بطريقة غير منتظمة تتعلق بطريقة تناول هذه الأ: الثاني

فــــــــالزمن الأول طبيعــــــــي خطــــــــي متواصــــــــل مــــــــن حيــــــــث تسلســــــــل الأحــــــــداث، أمــــــــا الــــــــزمن 

الثـــــــاني فهـــــــو زمـــــــن الســـــــرد أو زمـــــــن قـــــــص الأحـــــــداث فهـــــــو غيـــــــر منـــــــتظم بالنســـــــبة للتـــــــدرج 

  .الطبيعي للحكاية حيث تكون العودة فيه للماضي أو التنبئ بالمستقبل

ظهـــــــرت مفـــــــاهيم عنـــــــد ف" توماشفســـــــكي "ة البنيويـــــــة ثنائيـــــــة يفيمـــــــا بعـــــــد طـــــــورت الألســـــــن

ـــــــودوروف، جـــــــون  "العديـــــــد مـــــــن النقـــــــاد مـــــــنهم ـــــــا كريســـــــتيفا، ت ـــــــل بنفنســـــــت، جولي امي

ــــــروس  وغيــــــرهم... ريكــــــاردو وحــــــول تحليــــــل الخطــــــاب الروائــــــي مــــــن منظــــــور الشــــــكلانيين ال

ـــــ" خطــــاب الحكــــي"يحضــــر كتــــاب  ــــت"ل ــــاب  "جيــــرار جني ــــزمن ثلثــــي الكت ــــذي يحتــــل فيــــه ال وال

فهنـــــاك مـــــن جهـــــة زمـــــن الشـــــيء : بـــــين زمنـــــين "جيـــــرار"والرئيســـــي فـــــي البحـــــث، وفيـــــه يميـــــز 

يحيــــل علــــى نوعيــــه العلاقيــــة بــــين " المحكــــي، ومــــن جهــــة ثانيــــة زمــــن الحكــــي، وهــــو فــــي ذلــــك

يـــــرى بـــــان الـــــزمن و ) زمـــــن القصـــــة وزمـــــن الحكـــــي(الـــــزمنين ومـــــا أســـــماه المنظـــــرون الألمـــــان 

ما وفـــــــي مختلـــــــف أشـــــــكال الحكـــــــي الشـــــــفوي، غيـــــــر أن يفـــــــي الســـــــن  بهـــــــذه الصـــــــورة موجـــــــود

ـــــك لأن أي زمـــــن أشـــــ ـــــه واســـــتيعابه، وذل ـــــر صـــــعوبة للإحاطـــــة ب ـــــي هـــــو أكث كال الحكـــــي الأدب

   2".يمكن أن يستهلك إلا في زمن محدد هو زمن القراءة لا
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ــــــــزمن  أي أن هنــــــــاك زمنــــــــان زمــــــــن الــــــــدال، زمــــــــن القصــــــــة أو زمــــــــن الكتابــــــــة، كمقابــــــــل ل

ـــــــذ ان المـــــــدلول أو زمـــــــن الحكـــــــي، وهـــــــو زمـــــــن الأحـــــــداث داخـــــــل الروايـــــــة وهمـــــــا الزمنـــــــان الل

  .يستهلكان في زمن القراءة

ــــت" وبــــذلك يتنــــاول  ــــرار جني الــــزمن مــــن منظــــور العلاقــــة القائمــــة بــــين زمــــن أحــــداث "" جي

شـــــكل بلكنـــــه " تـــــودوروف"القصـــــة وترتيبهـــــا وعلاقتهـــــا بـــــالنص الروائـــــي، مقترنـــــا بـــــذلك مـــــع  

والتــــــي  1".التكــــــرارالترتيــــــب، المــــــدة، التــــــواتر :  اكبــــــر علــــــى ثلاثــــــة محــــــاور هــــــي علاقــــــة

  .سنفصل فيها فيما بعد

هـــــذا عـــــن مفهـــــوم الـــــزمن عنـــــد الغـــــرب، أمـــــا عنـــــد العـــــرب فـــــأقرب تعريـــــف للـــــزمن الروائـــــي 

ــــذي قــــدم  ــــك ال ــــة"بــــه ذل ــــيم عطي ــــة(دراســــته " نع ــــة الحديث ــــي الرواي ــــزمن ف ــــة ال ــــث ) دلال حي

ـــــول بكلمـــــة  أان الـــــزمن الروائـــــي باعتبـــــاره عمـــــلا أدبيـــــا أداتـــــه الوحيـــــدة هـــــي اللغـــــة، يبـــــد":" يق

بكلمـــــة وبـــــين كلمـــــة البدايـــــة وكلمـــــة النهايـــــة يـــــدور الـــــزمن الروائـــــي، أمـــــا قبـــــل كلمـــــة  وينتهـــــي

البدايــــة وكلمــــة النهايــــة فلــــيس للــــزمن الروائــــي وجــــود، لــــذلك كــــان لدراســــة الــــزمن فــــي الروايــــة 

عــــــدة جوانــــــب، فأحــــــد هــــــذه الجوانــــــب يتمثــــــل فــــــي أن الروايــــــة فــــــن يــــــتم تذوقــــــه تحــــــت قــــــانون 

أو آنيـــــــــا مثـــــــــل تـــــــــأثير العمـــــــــل  خطيـــــــــا يكـــــــــون أن اســـــــــتيعاب عمـــــــــل الأدبـــــــــي لا إذالـــــــــزمن، 

التشـــــكيلي، وإذا بحثنـــــا عـــــن الســــــبب فـــــي ذلـــــك الامتـــــداد الــــــذي يســـــتغرقه الإعجـــــاب بالعمــــــل 

أن  إذوهـــــي اللغـــــة،  لاإالأدبـــــي فســـــنجده فـــــي طبيعـــــة الأداة التـــــي يســـــتخدمها الروائـــــي ذاتهـــــا 

  2"جوار بعض يتضمن فكرة الحركة والتتابع والصيرورةإلى  رص الكلمات بعضها

يتجلــــــى فــــــي اللغــــــة، فهــــــو كــــــائن داخــــــل   "عطيــــــة"ممــــــا يعنــــــي أن الــــــزمن الروائــــــي  عنــــــد 

اللغــــة المعبــــر بهــــا فــــي الروايــــة أو الــــنص الروائــــي، ممــــا يعنــــي أن الــــزمن عنصــــر مهــــم فــــي 

ــــزمن هــــو موجــــد الســــرد، ولا يوجــــد الســــرد  ــــزمن لأن ال ــــلا ســــرد خــــال مــــن ال ــــاء الســــردي ف البن

  .عملية السرد الزمن، ولذلك كان الزمن هو الذي ينظم

طــــــاب ، أمـــــا الـــــزمن ومفهومــــــه العـــــام فـــــي الخ"عطيـــــة"مفهـــــوم الـــــزمن عنــــــد  عـــــن هـــــذا

ـــه الســـنوات أو الشـــهور الروائـــي، فـــيمكن القـــول أ ـــيس المقصـــود ب ـــزمن ل ـــام  وان ال  وأالأي
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الـــــدقائق، بـــــل هـــــو المـــــادة  المجـــــردة التـــــي تـــــؤطر وتشـــــكل الموجـــــودات فـــــي  وأالســـــاعات 

ة أخــــرى هــــو المــــادة المشــــكلة للمــــتن الحكــــائي فــــي حركتهــــا وســــلوكها مــــن جهــــة ، ومــــن جهــــ

الخطــــاب الســــردي، وانطلاقــــا مــــن هنــــا اكتســــب الــــزمن مكانــــا مهمــــا فــــي الدراســــات النقديــــة، 

ســـــــيس العمـــــــل ة الـــــــنص الروائـــــــي، وبنيـــــــة ضـــــــرورية لتأباعتبارهـــــــا مكونـــــــا أساســـــــيا فـــــــي بنيـــــــ

 . الروائي، ليصبح الزمن في الرواية بمثابة الروح للجسد نشعر بها لا نراها

 :تقنيات الزمن الروائيثالثا 

ـــــذلك كانـــــت الفنـــــون الســـــردية  ـــــي بنيـــــة الـــــنص الروائـــــي، ل ـــــر الـــــزمن مكونـــــا أساســـــيا ف يعتب

الابتكـــــــار والتنويـــــــع فـــــــي إلـــــــى  مـــــــن أكثـــــــر الفنـــــــون التصـــــــاقا بـــــــالزمن، حيـــــــث يعمـــــــد الـــــــراوي

التعامـــــل مـــــع صـــــيغ الـــــزمن وتقنياتـــــه المختلفـــــة، لأن الدراســـــات الســـــردية حـــــين تـــــدرس الـــــزمن 

  .التواتر/ المدة/ الترتيب: في " جيرار جنيت"في مقولات أساسية، حددها  تحصره

 :الترتيب )1

عــــــن ترتيبهــــــا فــــــي الواقــــــع، ) أحيانــــــا(ترتيــــــب الوقــــــائع والأحــــــداث فــــــي الروايــــــة يختلــــــف  إن

ــــت"العمــــل الأدبــــي كمــــا يؤكــــد "مــــن ناحيــــة الترتيــــب الزمنــــي، فـــــ ــــرار جني مقطوعــــة زمنيــــة  "جي

مــــرتين، فهنــــاك أولا الــــزمن الــــذي تقــــع فيــــه الأحــــداث القصــــة، وهنــــاك ثانيــــا الــــزمن الــــذي تــــرد 

ــــــدفع المنشــــــئ ــــــه هــــــذه الأحــــــداث، ممــــــا ي ــــــى  في ــــــارإل ــــــاء الاختي ، أي أن 1..."والحــــــذف والانتق

ترتيــــب الأحــــداث وهــــي مســــرودة يختلــــف عــــن ترتيبهــــا مثلمــــا حــــدثت فــــي الواقــــع، لــــذلك كــــان 

مـــــن تشـــــويهات زمنيـــــة ) الكتابـــــة(زمـــــن الكتابـــــة شـــــيء آخـــــر لمـــــا فيهـــــا زمـــــن القصـــــة شـــــيء و 

بالمفارقـــــة ( "جيـــــرار جنيـــــت"، ويصـــــطلح عليهـــــا )بالتشـــــوهات الزمنيـــــة" (تـــــودوروف" "يســـــميها

ــــة م للدلالــــة علــــى كــــل شــــكل مــــن أشــــكال التنــــافر بــــين التــــرتيبين ، وهــــو مصــــطلح عــــا)الزمني

  2:"لها بنوعينواسعة ومختلفة ويمثل  الأشكالالزمنيين، ويرى أن هذه 

  :الاسترجاع أو الارتداد.-أ

يعـــــد الاســـــترجاع مـــــن أكثـــــر التقنيـــــات حضـــــورا فـــــي الـــــنص الروائـــــي، وفيـــــه يتجـــــه الـــــراوي 

عمليــــــــة ســــــــردية  إذنفالاســــــــترجاع "الــــــــوراء حيــــــــث ماضــــــــي الأحــــــــداث إلــــــــى  مــــــــن الحاضــــــــر
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، مــــا يعنــــي أن لــــيس 1"الســــارد حــــدثا ســــابقا عــــن النقطــــة التــــي بلغهــــا الســــرد إيــــرادتتمثــــل فــــي 

 الماضــــي اســــترجاع بــــل لمــــا يكــــون الــــراوي يــــتكلم بصــــيغة الحاضــــر ثــــم يعــــودإلــــى  ل عــــودةكــــ

  .الماضي إلى 

  :أنواع الاسترجاع

  :ثلاثة أصناف وهيإلى  الاسترجاع" جيرار"يقسم 

مــــا قبــــل إلــــى  وهــــو الاســــترجاع الــــذي يســــتعيد أحــــداثا تعــــود :الاســــترجاع الخــــارجي. 1-أ

مـــــا قبــــــل الروايـــــة، وهـــــذا الاســـــترجاع لا يوشــــــك إلـــــى  يعـــــود فيــــــه الـــــراوي"بدايـــــة الحكايـــــة أي 

ــــــــى لأن وظيفتهــــــــا الوحيــــــــدة هــــــــي  ــــــــة الأول  إكمــــــــالفــــــــي أي لحظــــــــة أن يتــــــــداخل مــــــــع الحكاي

ــــوير القــــارئ بخصــــوص هــــذه الســــابقة أو تلــــك ــــة الأولــــى عــــن طريــــق تن ــــي ذلــــك 2"الحكاي ، وف

  عبر مقاطع استرجاعية  ما قبل بداية الرواية إلى  نكون قد عدنا بذاكرتنا

جيـــــــــرار "وهـــــــــو خـــــــــلاف الاســـــــــترجاع الأول، ويســـــــــميه : الاســـــــــترجاع الـــــــــداخلي. 2-أ 

... ويعنـــــــي بـــــــه الاســـــــترجاعات التـــــــي تتنـــــــاول حظـــــــا قصصـــــــيا) غيريـــــــة القصـــــــة"(بــــــــ"جنيـــــــت

ــــي رغبــــة ــــة الأولــــى ويتجســــد ف ــــف عــــن مضــــمون الحكاي ــــي التعريــــف بما مختل  ضــــي الســــارد ف

أحـــــداثا  يو اا يســـــتعيد الـــــر ، وهنـــــ3"حـــــديثا وهـــــي وظيفـــــة تقليديـــــة عـــــادة إدخالهـــــا، يـــــتم شخصـــــية

 اي بعــــد بــــدايتها، وبهــــذا يكــــون مضــــادوقعــــت ضــــمن زمــــن ســــرد الأحــــداث داخــــل الحكايــــة، أ

  .الخارجي  للاسترجاع

ثـــــم  "الفصـــــل الصـــــفر" ري فتبـــــدأ بالنهايـــــةئـــــقائمـــــة علـــــى مخطـــــط داكمـــــا "تنزروفـــــت"روايـــــة 

  "في البدء"الفصل .البدايةإلى  يتصاعد السرد

وضــــــمن  ووقائعــــــه بأحداثــــــههنــــــا تكــــــون الروايــــــة كلهــــــا اســــــترجاع وارتــــــداد للماضــــــي  ومــــــن

  :هذا الاسترجاع تكون باقي تقنيات السرد حيث

بــــاش مــــا نفــــوتكش بالحــــديث "روايتــــه بالفصــــل الصــــفر وتحديــــدا بعبــــارة " ضــــيف االله" بـــدأ

أدراج الحـــــدث ويـــــروي كيـــــف  أيعـــــودبفصـــــل البـــــدء  انهاهـــــامســـــتدعيا الماضـــــي، ثـــــم " ســـــيدتي
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ــــا"تظــــر البطــــل المــــرأة التــــي يحبهــــا فــــي ان بــــاش "التــــي أتــــت متــــأخرة ليقــــول " ناريمــــان بتزيري

الروايــــــة، ثــــــم يخــــــتم الروايــــــة بكلمــــــة  احتوتهــــــاكــــــأخر عبــــــارة " مــــــا نفــــــوتكش بالحــــــديث ســــــيدتي

  ".البداية"

ـــه عـــن أمـــه  "بوتخيـــل"الماضـــي أيضـــا فـــي الروايـــة قـــول إلـــى  مـــن أمثلـــة الرجـــوع فـــي حديث

علــــــى مركــــــز حزنهــــــا راضــــــية بقــــــدرها بعــــــد أن أدركــــــت بفطرتهــــــا مــــــي تــــــدور أ:" ومــــــا تعانيــــــه 

 أبناءهــــــاتريــــــد أن تلــــــم  أنثــــــىســــــلوك  وإنمــــــالطــــــاعن الســــــن لــــــم يكــــــن خوفــــــا،   لإذعــــــانن ابــــــا

ي تربــــى علــــى ممارســــة حبــــه بــــذلك العنــــف البــــدوي الــــذي كــــان طبعــــا قتحــــت ســــقف رجــــل شــــر 

  1".رجوليا في قبيلتي

ا مجســــــدا بــــــذلك صــــــميم عاداتنــــــا واقتناعاتنــــــ مــــــن  قضــــــية هــــــيإلــــــى  وهنـــــا يشــــــير الكاتــــــب

 فهــــــي الام.مهمــــــا عاملهــــــا ســــــترأن الرجــــــل هيبــــــة و  أســــــلافهامــــــن  رضــــــعتالمــــــرأة الأم التــــــي 

ــــى  ــــم عليهــــا وعل ــــذي لــــم يتــــأخر فــــي ممارســــة الظل التــــي وهبــــت نفســــها للطــــاعن فــــي الســــن ال

ــــذي طــــرد" بوتخيــــل"أبنائهــــا خاصــــة  ــــي  ال ــــر ف ــــك فــــي  الكثي ــــت، وذل مــــن المــــرات مــــن البي

ــــه يلتــــف طــــاعن الســــن جهــــة وجهــــي الرمــــادي الصــــغير ضــــاربا أيــــاي بفــــردة حذائــــه :"... قول

ــــى جســــدي الفــــض،  العســــكري المصــــنوع مــــن عجــــة شــــاحنة العســــكر، فــــأهرب تاركــــا أثــــره عل

الأرض البـــــاردة مـــــن الصـــــقيع، راكضـــــا  يلتهـــــا والظـــــلام الـــــدامس حفـــــر علـــــى امتـــــدادفـــــأهرب ل

لا زلـــــت أشـــــعر حتـــــى اللحظـــــة بأوجاعهـــــا علـــــى جـــــانبي ...ق البـــــرد يلســـــعنيبـــــلا نعـــــل وحريـــــ

ولــــــم تكــــــن تلــــــك ... بيــــــت النــــــوار إلــــــى  كلمــــــا تــــــذكرت ذاك الــــــركض الــــــذي أوصــــــلني ألهــــــث

  ).14:ص". (المرة الأولى التي طردت فيها في ذاك البرد

ــــــف حــــــدويظهــــــر الاســــــترجاع أيضــــــا فــــــي قــــــول مشــــــري متحــــــ ل بكــــــل ثا عــــــن المــــــوت وكي

ــــة فتركــــه بــــذلك ــــتم الفضــــيع  عائل ــــ آه"الي ي أخــــي يــــا صــــديقي النــــوار يــــؤلمني التــــذكر، أمــــي أب

عريســـــها وراء البحـــــر كلهـــــم إلـــــى  ســـــتزف فـــــي تلـــــك الصـــــائفة الصـــــغير، وأختـــــي التـــــي كانـــــت

ـــة غيـــابي ـــك الليلـــة التـــي وجـــدت نفســـي ...ذبحـــوا فـــي ليل لا أعـــرف لمـــا لـــم أذبـــح معهـــم فـــي تل

  ).51:ص"(تالبيإلى  متأخرا رغم وصايا والدي بأن لا أعود أعود
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مـــــــن ) الحــــــرب الأهليــــــة(للوجــــــع الجزائــــــري خـــــــلال العشــــــرية الســــــوداء  إشــــــارةوفــــــي ذلــــــك 

ـــــيلا ـــــذي عـــــاد ل ـــــى  خـــــلال شخصـــــية مشـــــري ال ـــــه ليجـــــد كـــــل أفـــــراد أســـــرته غـــــارقين فـــــي إل بيت

  .دمائهم

ـــــلكمـــــا يتجلـــــى اســـــتدعاء الماضـــــي وتوظيفـــــه فـــــي الروايـــــة فـــــي قـــــول  وهـــــو يحـــــاور  بوتخي

فــــأدرت رأســــي عنــــه وأنــــا أغــــادره وفــــي ذاكرتــــي شــــحون الأيــــام الخــــوالي :" عمــــار الروســــكادي

التـــــي كـــــان عمـــــار الروســـــكادي يحـــــدثني فيهـــــا عـــــن حياتـــــه فـــــي قريتـــــه الصـــــغيرة فـــــي الشـــــرق 

  ).186:ص" (...والتي لم تكن تتوفر فيها أدنى ضروريات الحياة لا كهرباء ولا ماء

لــــــذي تمـــــر بــــــه العائلــــــة مـــــن خــــــلال هـــــذه الصــــــورة يكشــــــف الكاتـــــب عــــــن الواقـــــع المريــــــر ا

الجزائريــــــة فــــــي معظــــــم القــــــرى، وبــــــذلك يســــــتوقفنا هــــــذا المقطــــــع الاســــــترجاعي أمــــــام المعانــــــاة 

  .والحرمان

ــــل"ونجــــد الاســــترجاع أيضــــا فــــي قــــول  :" للثــــوار  أبيــــهمســــاعدة وهــــو يتحــــدث عــــن " بوتخي

ســــمعت عنــــه يومــــا حينمــــا كانــــت تقــــيم مــــع والــــدها جهــــة الحــــدود المغربيــــة يومهــــا كانــــت ... 

فتســــــمع ... أذرع القبلــــــي الجنــــــوبي تقتلــــــع أوتادهــــــا مــــــن العمــــــقو الأرض إلــــــى  يمتهــــــاختشــــــد 

ـــــــدفع بصـــــــوته فـــــــي مســـــــامات رأســـــــها  ـــــــذي كـــــــان شـــــــديد الحـــــــرص وهـــــــو ي هـــــــاتف زوجهـــــــا ال

واحـــــــذري التماطـــــــل فخيمتـــــــك تخـــــــدم ... كلمـــــــا طلبوهـــــــا) للخـــــــاوة(قـــــــدمي خيمتـــــــك  :الصـــــــغير

والقضــــــية لــــــم تكــــــن أيامهــــــا تعــــــي معنــــــى استرســــــاله بتلــــــك العبــــــارات المخجلــــــة التــــــي  الــــــوطن

تـــــدخل عنـــــوة فـــــي رأســـــها الصـــــغير، ولا تعـــــرف معنـــــى القضـــــية التـــــي يحـــــدثها عنهـــــا زوجهـــــا 

، وبـــــــــذلك نجـــــــــد استحضـــــــــار )222:ص" (بقناعـــــــــة ثـــــــــوري يـــــــــرى الشـــــــــمس فـــــــــي المنعطـــــــــف

  .ومساندته للقضية والثورة) الطاعن في السن(لشخصية الأب  

يظهـــــر لنـــــا الاســـــترجاع مـــــن خـــــلال توظيـــــف الـــــزمن الماضـــــي ايضـــــا فـــــي هـــــذا المقطـــــع و 

ـــــه ـــــذي أستحضـــــر قولهـــــا ووعـــــدها بقول ـــــين البطـــــل وآســـــيا، وال :" وذلـــــك مـــــن خـــــلال الحـــــديث ب

ألــــم تضـــــرب لــــي موعـــــدا يومهــــا كـــــي القــــاك فـــــي ... ين دخانـــــك فــــي وجهـــــيثــــتنف وأنتـــــيقلــــت 

  ".الزنجيةصوت القمبري والطبول  لكوت ساحة الشهداء لننتشي معام

ماضــــي إلــــى  مــــن حاضــــر" عبــــد القــــادر ضــــيف االله"ففــــي هــــذه المقــــاطع وأخــــرى يحملنــــا 

بــــــدون أن يحــــــس القــــــارئ أن الــــــزمن قــــــد عــــــاد للــــــوراء فيبــــــدأ البنــــــاء الــــــدلالي والجمــــــالي فــــــي 
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الـــــوراء لتوظيـــــف الـــــزمن الماضـــــي إلـــــى  وبـــــذلك اســـــتخدمت الروايـــــة تقنيـــــة الارتـــــداد الإيضـــــاح

  . الفجواتبنائيا عن طريق الذكريات لملأ

نقطـــــة "يقـــــوم هـــــذا النـــــوع مـــــن الاســـــترجاعات علـــــى التركيـــــز  :الاســـــترجاع المخـــــتلط. 3-أ

   1".مداها سابقة لبداية الحكاية الأولى، ونقطة سعتها لاحقة لها

  .وهو بذلك يجمع بين الاسترجاع الخارجي والاسترجاع الداخلي

  :ع وآلياتهوظائف الاسترجا

ــــاء  ــــرة فــــي بن ــــث للاســــترجاع أهميــــة كبي ــــنص الروائــــي مــــن حي ــــة داخــــل ال ــــات الزمني المفارق

بســــــــد "معلومــــــــات عنــــــــه وهــــــــو بــــــــذلك يقــــــــوم  بإعطــــــــاءالماضــــــــي واستحضــــــــاره إلــــــــى  العــــــــودة

الثغــــــــرات التــــــــي يخلفهــــــــا الســــــــرد الحاضــــــــر حيــــــــث يســــــــاعد الاســــــــترجاع علــــــــى فهــــــــم مســــــــار 

ـــــد  الأحـــــداث وتفســـــير دلالتهـــــا، فتقـــــديم شخصـــــية جديـــــدة ظهـــــرت فـــــي المقـــــاطع الســـــردية، يري

ســــــــوابقها، وبالتــــــــالي تنــــــــوير اللحظــــــــة الحاضــــــــرة مــــــــن حيــــــــاة  إضــــــــاءةن خلالــــــــه الــــــــراوي مــــــــ

ور علـــــى جوانـــــب كثيـــــرة مـــــن وإلقـــــاء الصـــــالشخصـــــية وفعلهـــــا مـــــن خـــــلال اســـــتعادة الماضـــــي 

ــــــــه وظيفــــــــة  ماضــــــــيها وعالمهــــــــا الــــــــداخلي وأبعادهــــــــا النفســــــــية والاجتماعيــــــــة، فالاســــــــترجاع ل

ــــي مــــن ا ــــنص الروائ ــــص الاســــترجاع ال ــــه يخل ــــي هــــذا كل ــــة، وف ــــة، ويحقــــق بنيوي ــــة والخطي لرتاب

  2".التوازن الزمني في النص

، باعتبارهـــــا مفارقــــة زمنيــــة نجـــــد أن -عمومــــا-مــــن خــــلال تتبــــع أهميـــــة تقنيــــة الاســــترجاع 

ـــــداد ـــــذاكرة، فالارت الماضـــــي واستحضـــــاره فـــــي الحاضـــــر إلـــــى  الحاضـــــر مـــــن أهـــــم محفـــــزات ال

هــــــــذا ى إلــــــــ يمنحــــــــه الحضــــــــور الآنــــــــي ومــــــــن ثمــــــــة الديمومــــــــة والاســــــــتمرارية، وفــــــــي العــــــــودة

ـــــنص  ـــــب دورا فـــــي تشـــــكيل بنيـــــة ال الماضـــــي نجـــــد اســـــترجاعات داخليـــــة وأخـــــرى خارجيـــــة تعل

الحديثــــــــة، الســــــــردي وتكــــــــوين دلالتــــــــه، والاســــــــترجاع بنوعيــــــــه كــــــــان محــــــــط اهتمــــــــام الروايــــــــة 

  .لاسترجاع الماضي وجدله مع الحاضرفكانت الأكثر استعمالا 

  

  
                                                 

 .156:التحليل البنيوي للرواية العربية، ص: فوزية لعبوس غازي الجابري 1
 .189:الزمن في الرواية العربية، ص: القصراوي مها حسن ينظر2
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  :الاستباق. ب

ــــــق مــــــن الحاضــــــر متجهــــــة ــــــى  وهــــــو التقنيــــــة التــــــي تنطل عمليــــــة :"المســــــتقبل، فالاســــــتباقإل

مســــــبقا،  إليـــــه الإشـــــارةحــــــدث آت أو  إيـــــرادتتمثـــــل فـــــي  إذســـــردية تـــــنهض علـــــى التوقعــــــات، 

ـــــأتي  ـــــة قبـــــل زمـــــن وقوعهـــــا، وي ـــــديم أحـــــداث لاحق ـــــى آخـــــر تق عـــــن طريـــــق الـــــراوي  مـــــااوبمعن

عنــــدما يحكــــي قصــــة حياتــــه وتقتــــرب مــــن الانتهــــاء يعلــــم مــــا وقــــع قبــــل  لأنــــهبضــــمير المــــتكلم 

ــــــــص، حينئــــــــذ يســــــــتطيع لحظــــــــة ب  إخــــــــلالالحــــــــوادث اللاحقــــــــة دون إلــــــــى  الإشــــــــارةدايــــــــة الق

حيانـــــا عـــــن طريـــــق توقعـــــات شخصـــــية لمـــــا يقـــــع فـــــي نطقيـــــة التسلســـــل الزمنـــــي، أو يـــــأتي أبم

 المســــــتقبل، وغالبــــــا مــــــا تقــــــوم هــــــذه التقنيــــــة بتعليــــــق دور المــــــروي لــــــه فــــــي العمليــــــة التخييليــــــة

اســـــتجابة الحـــــدث، وتغـــــدو إلـــــى  ديممـــــا يـــــؤ ...حـــــين انتهـــــاء الـــــراوي مـــــن ســـــرد حكايتـــــهإلـــــى 

ــــم يتــــرك مســــاحة تخييليــــة أو فجــــوة ممكــــن للمــــروي  مســــاحة الرؤيــــة معدومــــة أو تكــــاد، فهــــو ل

  1".له النفاذ منها لبناء أفق توقعه

التـــــي تخبرنـــــا مســـــبقا بمـــــا  فتقنيـــــة الاســـــتباق مـــــن المفارقـــــات الزمنيـــــة الســـــردية الاستشـــــرافية

  .بمعنى التنبؤ ف انما يكون سيقع فيما بعد، وليس كل فعل مضارع هو استشرا

وان كـــــان :" لبوتخيـــــلويمكـــــن التمثيـــــل لهـــــذا النـــــوع مـــــن خـــــلال قـــــول آســـــيا وهـــــي تتحـــــدث 

لعلاقتنــــــــا أن تســــــــتمر مــــــــع الأيــــــــام ســــــــأحكي لــــــــك تفاصــــــــيل أخــــــــرى منــــــــه قبــــــــل أن يمسســــــــك 

أن أبـــــــدأ معــــــــك حيــــــــاتي دون أن تعـــــــرف عنــــــــي هــــــــذه كلامهـــــــم، لأننــــــــي لـــــــم أكــــــــن اســــــــتطيع 

  ).138:ص" (الأشياء

ـــــــد عـــــــن ماضـــــــيها وحياتهـــــــا للبطـــــــل  ـــــــي الحكـــــــي المزي ـــــــا تفصـــــــح عـــــــن نيتهـــــــا ف وآســـــــيا هن

بوتخيـــــــل، وهـــــــذا المقطـــــــع مـــــــن الاســـــــتباق يعلـــــــن عـــــــن حـــــــدث ســـــــيقع فـــــــي المســـــــتقبل، وهـــــــذا 

ــــة بينهمــــا ب ــــة م ايضــــامقطــــع أخر  .اســــتمرار العلاق ــــه الاســــتباق فــــي الرواي تمــــثلا فــــي تجلــــى في

ـــــــل  ـــــــول بوتخي ـــــــر نطعـــــــم بهـــــــا ضـــــــمائرنا المتوجعـــــــة أو :"ق ـــــــب كبي ـــــــارة ذن ـــــــة كف أليســـــــت الكتاب

ــــا كنــــا ضــــحايا ضــــريبة نــــدفعها حتــــى لا نجــــن بهــــذه المــــدة، أو حتــــى لا ننســــى ذات جيــــل  أنن

لهـــذا ســــوف أكتــــب مســــتعيدا وجعـــي ووجــــع خويــــا النـــوار الــــذي ســــرقه منــــي ترهـــات هــــذا البلــــد 
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ــــا أخشــــى نــــواح أمــــه فــــي ــــيراســــي فــــأبكي  البحــــر، وأن " حرقــــة الغــــبن، وأشــــرب مــــن مــــاء خيبت

  ).9:ص(

فبوتخيــــــل هنــــــا يبكــــــي رفيــــــق طفولتــــــه وصــــــديقه الغــــــالي، فــــــالنوار هــــــو ذلــــــك الرجــــــل الــــــذي 

اقتســــــم مــــــع بوتخيــــــل الطفولــــــة الملطخــــــة بــــــالقطران والمســــــتقبل الأســــــود، وهــــــذا الانتقــــــال مــــــن 

لــــــم يكــــــن الا ) المســــــتقبل( الــــــدائرة الزمنيــــــة الثانيــــــةإلــــــى  )الحاضــــــر(الــــــدائرة الزمنيــــــة الأولــــــى 

  .تنبؤ بالذكريات التي كانت وستبقى حزينة كئيبة

 :تنبــــــؤ لاســــــتمرارية هــــــذه الحالــــــة لديــــــهك" بوتخيـــــل"ودائمـــــا فــــــي دائــــــرة الألــــــم والحــــــزن يقــــــول

ـــــــذي " ـــــــد ال  أســـــــطورية أميـــــــرة أبصـــــــركجـــــــن مشـــــــاعري وجعلنـــــــي دوجعـــــــي آت مـــــــن هـــــــذا البل

  ).19:ص" (مشتهاة

زروفــــــــت قليــــــــل مقارنــــــــة أن بــــــــروز هــــــــذه التقنيــــــــة فــــــــي روايــــــــة تنإلــــــــى  الإشــــــــارةو تجــــــــدر 

ــــــة، فالبطــــــل بوتخيــــــل كــــــان جالســــــا فــــــي  بالاســــــترجاع المفارقــــــة الزمنيــــــة الطاغيــــــة فــــــي الرواي

  .مكان واحد في زمن واحد مسترجعا ماضيه مع آسيا وماضي مدينته وتاريخها

  :ستباقوظائف الا

ــــــة لمــــــا ســــــيحدث مــــــن ــــــة تمهيــــــد وتوطئ أحــــــداث رئيســــــية وهامــــــة  تعتبــــــر الاســــــتباقات بمثاب

تخلــــــق لــــــدى القــــــارئ حلــــــة توقــــــع وانتظــــــار وتنبــــــؤ بمســــــتقبل الحــــــدث والشخصــــــية، "وبالتــــــالي 

ــــرز وظــــائف الاســــتباق،  ــــنص مــــن أب ــــي ال  يوجــــه انتباهــــه لمتابعــــة إذوتعــــد مشــــاركة القــــارئ ف

ـــــي  تطـــــور الشخصـــــية والحـــــدث مـــــن خـــــلال الاستشـــــرافات كمـــــا يســـــاهم ـــــنص مـــــن  ف ـــــاء ال بن

، )ولمـــــاذا حـــــدث؟(، ) ثـــــم مـــــاذا بعـــــد؟(علـــــى تســـــاؤلات يطرحهـــــا  والإجابـــــةخـــــلال التـــــأويلات 

وليــــــة، تمــــــنح الاوالرمــــــوز  والإيحــــــاءات الإشــــــاراتبمســــــتقبل حــــــدث مــــــا مــــــن خــــــلال  والأنبــــــاء

، بـــــأن مـــــا يحـــــدث داخـــــل الـــــنص مـــــن حيـــــاة وحركـــــة وعلاقـــــات، لا يخضـــــع إحساســـــاالقـــــارئ 

بلورتهـــــا إلـــــى  فا يســـــعىيمتلـــــك الـــــراوي خطـــــة وهـــــد وإنمـــــاللصـــــدفة، ولا يـــــتم بصـــــورة عرضـــــية 

  1"....في النص
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ـــــه ومـــــا  ـــــى حـــــدث بعين ـــــك بتســـــليط الضـــــوء عل ـــــرة فـــــي الســـــرد وذل ـــــة كبي فالاســـــتباق ذا أهمي

يحملــــــه مــــــن دلالات عميقــــــة يمكــــــن تفجيرهــــــا أمــــــام القــــــارئ، فــــــالقفز مــــــن الــــــزمن الحاضــــــر 

  .المستقبل تجعل القارئ أمام مفارقة سرديةإلى  ومحاولة الولوج

خلخلــــــة نظــــــام الــــــزمن إلــــــى  قــــــول أن المفارقتــــــان تســــــعيانمــــــن خــــــلال مــــــا ســــــبق يمكــــــن ال

الســـــردي للأحـــــداث، حيـــــث يتجـــــاوز الـــــراوي التتـــــابع المنطقـــــي للأحـــــداث داخـــــل الروايـــــة، أمـــــا 

عـــــن الاخـــــتلاف بينهمـــــا فـــــان الاســـــتباق يشـــــغل حيـــــزا لغويـــــا قصـــــيرا فـــــي الروايـــــة فيكـــــون فـــــي 

ـــــــد ـــــــر فقـــــــد يمت ـــــــزا أكب ـــــــلاث صـــــــفحات أي حـــــــين يشـــــــتغل الاســـــــترجاع حي ـــــــى  صـــــــفحة أو ث إل

  .فصول وهو في ذلك ينير الماضي ويمنحه استمرارية الحضور

 :المدة  2)

الزمنــــــــي مــــــــن حيــــــــث الســــــــرعة أو الــــــــبطء داخــــــــل الروايــــــــة  الإيقــــــــاعويقصــــــــد بهــــــــا وتيــــــــرة 

يســــميها الـــــبعض بالديمومـــــة أو الســـــرعة الســـــردية، وهـــــذه العمليـــــة تقـــــوم علـــــى العلاقـــــة بـــــين "و

ـــــدقائق والســـــاعات 1"زمـــــن القصـــــة وزمـــــن الخطـــــاب ـــــذي يقـــــاس بال ـــــين زمـــــن القصـــــة ال ، أي ب

ـــــــاس بالكلمـــــــات والأســـــــطر، فكـــــــل راو أثنـــــــاء  ـــــــذي يق ـــــــة ال ـــــــام والأســـــــابيع، وزمـــــــن الحكاي والأي

ـــــز، وتتمثـــــل  ـــــات زمنيـــــة محـــــددة فـــــي بنـــــاء زمـــــن روائـــــي متمي ـــــة يعتمـــــد علـــــى تقني ـــــة رواي كتاب

  .السرد وإبطاءتسريع السرد، : هذه التقنيات في مظهرين أساسين هما

  :ويتكون من تقنيتين وهما الخلاصة والحذف: تسريع السرد.أ

   ):التلخيص(الخلاصة . 1-أ

ـــــي  ـــــة أو الســـــردية والت ـــــى الأحـــــداث الحكائي ـــــالمرور الســـــريع عل ـــــوم ب ـــــة تق ـــــة زمني وهـــــي تقني

تســــــاهم فــــــي ســــــرعة الــــــزمن، حيــــــث يقــــــوم الــــــراوي بــــــاختزال فتــــــرة طويلــــــة مــــــن الحيــــــاة ويمــــــر 

، وهــــــو ســــــرد أيــــــام عديــــــدة أو شــــــهورا أو )المجمــــــل(ويســــــمى أيضــــــا "عليهــــــا مــــــرورا ســــــريعا، 

ـــــك فـــــي بضـــــعة أســـــطر  ســـــنوات مـــــن حيـــــاة الشخصـــــية دون تفصـــــيل الأفعـــــال والأقـــــوال، وذل
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ــــــرض أنهــــــا جــــــرت فــــــي ســــــنوات أو شــــــهور أو  إحــــــداث، أي ســــــرد 1"أو فقــــــرات أو وقــــــائع يفت

  .ساعات واختزلها في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة دون التعرض للتفاصيل

ــــى وتجعــــل الخلا" ــــة عل ــــذلك كانــــت المعادل صــــة زمــــن الســــرد أقصــــر مــــن زمــــن الحكايــــة، ل

  .2"زح‹زمن الحكاية أو ز س ‹زمن السرد = التلخيص : الآتيوفق 

مــــن خــــلال قــــول " تنزروفــــت"ويمكــــن التمثيــــل لهــــذا النــــوع مــــن التســــريع الزمنــــي فــــي روايــــة 

ــــنم أمــــي "آســــيا  ــــم ت ــــه ل يــــوم تحضــــر نفســــها لمجيئــــك دون  كــــل. أســــبوع كامــــل بنهاراتــــه وليالي

ـــــف ســـــؤالها عنـــــك بعـــــد أن حضـــــرت مـــــع جارتنـــــا بفـــــرح حلـــــوى خطوبتنـــــا المزعومـــــة " أن يتوق

  ).50:ص(

ـــــي تمـــــت فـــــي  ـــــالراوي هنـــــا يعـــــرض الأحـــــداث الت عرضـــــا ســـــريعا، حيـــــث لخـــــص  أســـــبوعف

ــــرة زمنيــــة امتــــدت  ــــي ســــطرين، فالروايــــة لــــم تســــرد لنــــا تجهيــــزات  أســــبوعفت بنهاراتــــه ولياليــــه ف

ـــــزوج  وإنمـــــاالأم للحفـــــل، وتحضـــــيرات  انتقلـــــت مباشـــــرة لتصـــــوير شـــــغف الأم وســـــؤالها عـــــن ال

  .وعجلها لإتمام العرس

ومـــــن المقـــــاطع التـــــي تعرضـــــها الروايـــــة عرضـــــا ســـــريعا ومـــــوجزة لوقائعهـــــا رحيـــــل أصـــــدقاء 

أعبـــــر الســـــاحة وحيـــــدا بعـــــدما فقـــــدتك ":" بوتخيـــــل"الخمســـــة بمـــــا فـــــيهم آســـــيا، يقـــــول " بوتخيـــــل"

وجهـــــة غيـــــر إلـــــى  وهـــــران، والعربــــي رحـــــلإلـــــى  ء، مشــــري رحـــــلللأبــــد وفقـــــدت كـــــل الأصـــــدقا

معروفــــــة، والنــــــوار قطــــــع البحــــــر، والمســــــعودي أصــــــبح يحقــــــد علي،ويرانــــــي خائنــــــا لصــــــداقته، 

، وبـــــــذلك كـــــــان لكـــــــل )16:ص" (وأنـــــــا أتســـــــأل مـــــــن الـــــــذي بقـــــــي لـــــــي فـــــــي هـــــــذه الصـــــــحراء؟

صــــــديق مــــــن هــــــؤلاء قصــــــة رحيلــــــه لخصــــــها الــــــراوي فــــــي بعــــــض الأســــــطر، متجــــــاوزا بــــــذلك 

  .ووقائع كان يراها غير مهمة في القصة أحداث

متحـــــدثا عـــــن معانـــــاة أمـــــه " بوتخيـــــل"ونجـــــد أيضـــــا الطـــــابع التكثيفـــــي والاختزالـــــي فـــــي قـــــول 

وهـــــي مدركـــــة أنهـــــا لـــــن تبيـــــت فيهـــــا أكثـــــر مـــــن ليلـــــة واحـــــدة لتشـــــرد بعـــــدها بـــــين  ...:"ويتمهـــــا

وخيمــــة عمتهــــا التــــي كفلــــت يتمهــــا حينمــــا فقــــدت صــــورة أمهــــا التــــي ماتــــت وهــــي  أبيهــــاخيمــــة 

                                                 

ــــى نظريــــة القصــــة تحلــــيلا وتطبيقــــا، ط: ســــمير المرزوقــــي، جميــــل شــــاكر 1 آفاق العــــرب ،دار الشــــؤون الثقافيــــة، 1مــــدخل إل

 .89:ص ،1916بغداد،
 .90:البنية السردية في شعر الصعاليك، ص: ضياء غني لفتة 2



  .بنية الزمن الروائي                                                    :                           ولالفصل الأ 
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..." تضــــعها علــــى الرمــــل، تــــدور الليــــالي علــــى تلــــك الشــــاكلة ويــــدور فــــي ســــرها حلــــم شمســــه 

  .في أسطر اوفاة هده الوالدة ومعاناة البنت بغده، ملخصا بذلك الراوي )223:ص(

 أهميـــــةأنهـــــا كانـــــت ذات  إلايلـــــة قلممـــــا ســـــبق يمكـــــن القـــــول أن الخلاصـــــات فـــــي الروايـــــة  

ـــــم يكـــــن بحاجـــــة  ـــــة ل ـــــة زمني ـــــى تخطـــــي حقب ـــــب عل ـــــرى، ســـــاعدت الكات لعـــــدم جـــــدوى  إليهـــــاكب

  .أحداثها، حين توزعت في الرواية حسب أهدافها الفنية

  :وظائف الخلاصة

تكمــــن أهميــــة الخلاصــــة فــــي مســــاعدة الــــراوي علــــى تخطــــي حقبــــة زمنيــــة لــــم تكــــن الروايــــة 

إلــــى  الســــريعة والإشــــارةالمــــرور الســــريع علــــى فتــــرات زمنيــــة طويلــــة " ، وبالتــــاليإليهــــابحاجــــة 

ـــــــة ســـــــد هـــــــذه الثغـــــــرات، وبالتـــــــالي مالثغـــــــرات الزمنيـــــــة ومـــــــا وقـــــــع فيهـــــــا مـــــــن أحـــــــداث و  حاول

وتقـــــــديم شخصـــــــية،  فالخلاصـــــــة تعمـــــــل علـــــــى تســـــــريع الســـــــرد وتجـــــــاوز الأحـــــــداث الثانويـــــــة،

ة تفصــــــيلية، وأخيــــــرا نعمــــــل يــــــة لــــــم يتســــــع الســــــرد لمعالجتهــــــا بصــــــور وعــــــرض شخصــــــيات ثانو 

ــــــة تحمــــــي الســــــرد مــــــن  ــــــرات زمنيــــــة طويل ــــــين فت ــــــرابط النصــــــي ب ــــــى تحقيــــــق الت الخلاصــــــة عل

  1".التفكيك

  :الحذف. 2-أ

ـــــــة لتســـــــريع الســـــــرد فـــــــي   ـــــــر حـــــــالات الســـــــرد ســـــــرعة، ووســـــــيلة نموذجي يعـــــــد الحـــــــذف أكث

اوي ويعنــــي بــــه الحركــــة الزمنيــــة التــــي يكتفــــي بهــــا الــــر " القفــــز"ويطلــــق عليهــــا أيضــــا "الروايــــة، 

أن ســـــــنوات قـــــــد مـــــــرت أو شـــــــهور مـــــــن عمـــــــر الشخصـــــــيات، دون أن يخبـــــــر عـــــــن  بإخبارنـــــــا

تفاصـــــيل الأحـــــداث فـــــي الســـــنين، فـــــالزمن علـــــى مســـــتوى الوقـــــائع طويـــــل أمـــــا علـــــى مســـــتوى 

  2".القول فهو صفر

فتــــرة طويلــــة أو قصــــيرة مــــن زمــــن القصــــة  إســــقاطتقنيــــة زمنيــــة تعمــــل علــــى  إذنفالحــــذف 

  :قائع وأحداث ومنه كانت المعادلة كالتاليوعدم التطرق لما جرى فيها من و 

  3".زق ∞  زح اذن ن،=، زق0=زح" 
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  :في نوعين هماويمكن حصر أنواع الحذف في النصوص 

وهــــــو تقنيــــــة يعتمــــــدها الــــــراوي للقفــــــز علــــــى الأحــــــداث معلنــــــا بشــــــكل  :علــــــنالحــــــذف الم-

الفتـــــــرة الزمنيـــــــة وتحديـــــــدها بصـــــــورة  إعـــــــلانيكـــــــون "صـــــــريح عـــــــن المـــــــدة المحذوفـــــــة حيـــــــث 

صـــــــــريحة وواضـــــــــحة وبـــــــــذلك يمكـــــــــن للقـــــــــارئ أن يحـــــــــدد مـــــــــا حـــــــــذف زمنيـــــــــا مـــــــــن الســـــــــياق 

  1".السردي

ــــالراو  ــــز عليهــــا محــــدد ف ــــي قف ــــرة الت ــــن عــــن الفت ــــا يعل ــــام اوشــــهر إياهــــا بالأي هن ومــــن  ...الأي

ـــــي روايـــــ ـــــة ذلـــــك ف ـــــول " تنزروفـــــت"ة أمثل ـــــت فـــــي نفســـــي وأنـــــا :" " بوتخيـــــل"نجـــــد ق  أتتبـــــعقل

..." صــــــــدى كلماتـــــــــك، تســــــــعون يومـــــــــا وأنـــــــــا منفــــــــي، ومبعـــــــــد عنـــــــــك فــــــــي مـــــــــدينتي البـــــــــاردة

  ).220:ص(

ــــــراوي القفــــــز فهنــــــا تعمــــــد ا ــــــي ســــــاعدتناالتقنيــــــة  هــــــي و.ل ــــــة الت على فهــــــم التحــــــولات الزمني

ـــــة والمقـــــدرة بتســـــعون يومـــــا،  ـــــذلك المـــــدة المحذوف ـــــى ســـــير الأحـــــداث محـــــددا ب ـــــي تطـــــرأ عل الت

ـــــل الوحـــــدة والمنوهـــــي المـــــدة التـــــي عـــــانى فيهـــــا بطلبنـــــا  فـــــى بعيـــــدا عـــــن مدينـــــه وأهلـــــه بوتخي

  .ومن يحب

الـــــذي مـــــازال  الإرهـــــابيمتحـــــدثا عـــــن  "مشـــــري "أيضـــــا قـــــول نكمـــــا يظهـــــر الحـــــذف المعلـــــ

أنــــي أجــــد جثــــة  وإذ:" يــــئن فــــي نزعــــه الأخيــــر وكيــــف أنقــــض عليــــه غــــارزا أظــــافره فــــي عنقــــه

دون أن ... يـــــــزال يـــــــئن فـــــــي نزعـــــــة الأخيـــــــر  مـــــــنهم مـــــــازال دمهـــــــا ســـــــاخنا، كـــــــان لا إرهـــــــابي

ــــتم بــــي كــــل : انتبــــه وجــــدتني أغــــرز أظــــافري فــــي رقبتــــه ورحــــت أصــــرخ فــــي وجهــــه لمــــاذا فعل

ثـــــم أتوقـــــف عـــــن الصـــــراخ حتـــــى فقـــــدت الـــــوعي بعـــــدها وجـــــدت نفســـــي أجـــــرده مـــــن ... هـــــذا؟

ســــــترته التــــــي لبســــــتها وابتعــــــدت هائمــــــا لا أعــــــرف الاتجــــــاه قبــــــل أن أســــــقط فــــــي منحــــــدر لأم 

ــــــومين، لا اســــــتفق بعــــــده ــــــة رطبــــــة بي ــــــي زنزان ــــــد ف " يجــــــدني مروبطــــــا علــــــى كرســــــي مــــــن حدي

  ).47:ص(

ـــــراوي بيـــــومين دون  ـــــا تـــــم القفـــــز علـــــى مـــــدة حـــــددها ال وواقعهـــــا  إحـــــداثهاإلـــــى  الإشـــــارةفهن

  .ليجد مشري نفسه في زنزانة أمام الدركي قام باستجوابه
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اث فــــي شــــكل ف تقنيــــة يلجــــأ إليهــــا الــــراوي لصــــعوبة ســــرد الأيــــام والأحــــدنســــتنتج أن الحــــذ

متسلســــــل دقيــــــق كمــــــا أن هــــــذه التقنيــــــة تســــــاعدنا علــــــى فهــــــم التغيــــــرات والتحــــــولات والقفــــــزات 

  .الزمنية التي تطرأ على الأحداث الحكائية

وفــــــي مقابــــــل الحــــــذف الأول نجــــــد الحــــــذف الضــــــمني فــــــي جميــــــع  :الحــــــذف الضــــــمني-

ولا يكـــــــاد يوجـــــــد ســـــــرد دون حـــــــذف ضـــــــمني، لأن الـــــــراوي لا يســـــــتطيع "النصـــــــوص الســـــــردية 

الحـــــــــــذف إلـــــــــــى  أن يلتــــــــــزم بالتسلســـــــــــل الزمنـــــــــــي كرونولوجيــــــــــا، وبالتـــــــــــالي لا بـــــــــــد أن يلجــــــــــأ

  1".الضمني

ـــــي  ـــــة ويكتف ـــــي هـــــذا النـــــوع مـــــن الحـــــذف يســـــكت الكاتـــــب عـــــن المـــــدة المحذوف  بالإشـــــارةوف

  .دون تحديدها إليها

ـــــل"قـــــول " تنزروفـــــت"ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك فـــــي روايـــــة   أنـــــتألســـــت :" متحـــــدثا لآســـــيا" بوتخي

) رجـــــال(أيضـــــا حفيـــــدة تلـــــك المـــــومس التـــــي تـــــدعى الجازيـــــة الهلاليـــــة التـــــي عشـــــقها الســـــبعة 

ـــــــود النـــــــزوح وهـــــــو يجـــــــوب أرض  ـــــــة عق ـــــــى شـــــــكل صـــــــوتها  تطامـــــــا قامعـــــــا طيل دراويـــــــش وات

  ).8:ص" (البربر

دت موضـــــــعها بعقـــــــود النـــــــزوح، والتـــــــي أ إليهـــــــايـــــــذكر الـــــــراوي المـــــــدة المحذوفـــــــة والمشـــــــار 

  .ردالقصصي البنيوي في الس ودورها 

ــــول  بوتخيــــل أيضــــاكمــــا يظهــــر الحــــذف الضــــمني  ــــ:" فــــي ق ــــي الن ــــذي التحــــق قــــال ل وار ال

ا جـــــدا فـــــي هـــــذا الـــــزمن لأنـــــك اعتبـــــر نفســـــك محظوظـــــ:" فـــــي هـــــذه المدينـــــة بأيـــــامبـــــي بعـــــدها 

المـــــدة إلـــــى  ، فـــــالراوي فـــــي هـــــذا المقطـــــع اكتفـــــى فقـــــط بالإشـــــارة)8:ص"" (وجـــــدت عمـــــلا قـــــارا

وار دون التعــــــرض للتفاصــــــيل فقــــــد قــــــال بــــــه النــــــبوتخيــــــل فــــــي المدينــــــة ليلتحــــــق  التــــــي بقيهــــــا

  .بعدها بأيام ولم يحدد بالتدقيق المدة والفترة المحذوفة

 إليهــــا بالإشــــارةالحــــذف كمــــا ســــبقنا وأن ذكرنــــا هــــو حــــذف فتــــرة زمنيــــة يكتفــــي الــــراوي  إذن

  .دون التعرض للتفاصيل التي جرت أثناءه
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  :السرد إبطاء. ب

الســـــرد وتعطيـــــل تســـــارعه ويكـــــون ذلـــــك  إبطــــاءهــــو الحركـــــة المضـــــادة لتســـــريع الســـــرد، أي 

  .المشهد الحواري، والوقفة الوصفية: من خلال تقنيتين هم

  :المشهد الحواري. 1-ب

يقــــــدم لنــــــا الســــــرد فــــــي صــــــوتين متحــــــاورين أو عــــــدة  هــــــو تقنيــــــة تتصــــــل بــــــالحوار حيــــــث 

ـــــــــة معادلـــــــــة للـــــــــزمن ا" أصـــــــــوات، وتكـــــــــون  ـــــــــداخلذا مســـــــــاحة بطيئ ي بعكـــــــــس الخلاصـــــــــة، ل

الوقـــــائع مـــــع المـــــدة المســـــتغرقة علـــــى مســـــتوى القـــــول، ويكـــــون ذلـــــك فـــــي  فتتطـــــابق مـــــدة زمـــــن

ــــــين الشخصــــــيات ــــــروا1"صــــــيغة الحــــــوار ب ــــــى مــــــنح الشخصــــــية مجــــــالا ، وهنــــــا يعمــــــل ال ي عل

  .الآخرينمن خلال حوارها مع  او للتعبير من رؤيتها من خلال لغتها مباشرة

ــــــة الإنســــــانيةعــــــن الطبــــــائع وللمشــــــهد دور كبيــــــر فــــــي الكشــــــف  ــــــث يســــــمح لنــــــا برؤي ، بحي

  .الشخصيات وهي تتحرك بين الفينة والأخرى للتعليق

جليســــته فـــــي  "لآســـــيا" "بوتخيـــــل"ه البطــــل هــــبمقطــــع حـــــواري يوج" تنزروفـــــت"تبــــدأ روايــــة 

ــــــا" وهــــــذا المقطــــــع جــــــاء كتمهيــــــد لســــــرد اســــــترجاعي يحــــــوي حــــــوارات عديــــــدة بــــــين " البيتزيري

ــــي  ــــة هــــو الشخصــــيات الأخــــرى ف ــــي هــــذه الرواي ــــيهم البطــــل، ولعــــل الطــــاغي ف ــــة بمــــا ف الرواي

  .الحوار الداخلي النفسي خاصة في الفصول الأولى

  ."تنزروفت"أتي على شرح ذلك من خلال التطبيق على رواية وفيما يلي  ن

ــــــة حــــــوار البطــــــل  ــــــل"يظهــــــر بصــــــورة جلي ــــــي " آســــــيا"و" بوتخي ــــــر مــــــن الحــــــظ الت بحــــــظ أكب

الروايــــــة، حيــــــث كــــــان هــــــذا الحــــــوار باديــــــا فــــــي  فــــــي حــــــداثالإو كتبــــــت بــــــه بــــــاقي الحــــــوارات 

بـــــاش مـــــا نفـــــوتكش بالحـــــديث ســـــيدتي، بهـــــذه اللغـــــة البســـــيطة ."مطلـــــع الروايـــــة يقـــــول بوتخيـــــل

" التـــــي رضـــــعت لبنهـــــا مـــــن ثـــــدي البـــــرد الســـــاكن فـــــي عظـــــام مـــــدينتي الملعونـــــة مـــــن البائســـــين

  ).5:ص(

 إلــــيأنــــك تزدريننــــي اللحظــــة كمــــا تــــزدري المدينــــة كــــل قــــادم مــــن أطرافهــــا، نظــــرت  أعــــرف

  "هل يعني هذا أنك أصبحت تحقد علي: ثم نطقت بصمت
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      42 

اللحظـــــة وأنـــــت لا زلـــــت تعضـــــين علـــــى عقـــــب ســـــيجارتك المهريـــــة، فأشـــــعر بـــــأنني  أرقبـــــك"

ــــــــــــم البائســــــــــــين بالظــــــــــــل  لــــــــــــم أكــــــــــــن غيــــــــــــر تائــــــــــــه فــــــــــــي صــــــــــــحراء تنزروفــــــــــــت، أحلــــــــــــم حل

  .)18:ص"(المستحيل

تحـــــدق فـــــي وجهـــــي كمـــــا أول يـــــوم عرفتـــــك  أنـــــتكمـــــا  أنـــــتقبـــــل أن تضـــــيفي لازلـــــت "... 

فيــــــه، تتبـــــــع ظلـــــــي كمـــــــا عــــــدة أغبيـــــــاء هـــــــذه المدينـــــــة، كـــــــم كنــــــت اشـــــــعر ببـــــــرودة دمـــــــك يـــــــا 

  ).19:ص..." (بوتخيل

هنـــــا وفـــــي مقـــــاطع أخـــــرى يســـــهب بوتخيـــــل وآســـــيا فـــــي الحـــــديث عـــــن مشـــــاعرهما، وبـــــذلك 

مجـــــالا للتعبيـــــر عـــــن رؤيتهـــــا مـــــن خـــــلال لغتهـــــا مـــــنح الشخصـــــيات  علىتعمـــــل تقنيـــــة الحـــــوار 

  .المباشرة فتعكس بذلك وجهة نظرها

وضــــــــمن حــــــــوار هــــــــاتين الشخصــــــــيتين فــــــــي الروايــــــــة تظهــــــــر لنــــــــا حــــــــوارات أخــــــــرى بــــــــين 

  :مع الدركي" مشري"شخصيات الرواية في عدة مقاطع منها حوار 

م اســـــــتفق بعـــــــده بيـــــــومين، لأجـــــــدني مربوطـــــــا علـــــــى لـــــــأســـــــقط فـــــــي منحـــــــدر  أنقبـــــــل "... 

ـــــة بـــــاردةكر  ـــــة رطب ـــــد فـــــي زنزان ـــــل ... ســـــي مـــــن حدي ـــــس دركـــــي هزي ـــــي ... وأمـــــامي جل قـــــال ل

ــــــــه الشمســــــــية ــــــــب وســــــــتخبرني عــــــــن : بعــــــــد أن نــــــــزع نظرات ــــــــة أيهــــــــا الكل ســــــــتتكلم فــــــــي النهاي

  .الصح معك سنبدأ والآنجماعتك، صبرت عليك مدة يومين وأنت تنكر 

ثـــــم " ييـــــا ســـــيداســـــمي مشـــــري بـــــن عطيـــــة :" ... اســـــمك ولقبـــــك، هيـــــا تكلـــــم؟ قـــــل لـــــي مـــــا

تــــــــذبحون : راح يرفســــــــني بحذائــــــــه جهــــــــة الــــــــبطن مضــــــــيفا بصــــــــوت مــــــــن ينــــــــتقم بــــــــلا رحمــــــــة

ـــــي أيـــــدينا تتحولـــــون ـــــاء وحينمـــــا تســـــقطون ف ـــــى  الأبري ـــــت موتـــــك فـــــي  وإلانســـــاء، تكلـــــم إل أطل

  ).49:ص..." (هذه الزنزانة

مـــــن  إليــــهفــــي هــــذا المقطــــع المشـــــهدي يحــــاول مشــــري تبرئـــــة نفســــه مــــن الـــــتهم الموجهــــة  

ـــــــذي  ـــــــدركي ال ـــــــة مـــــــن منظـــــــور سياســـــــي مرتبطـــــــة  رأىطـــــــرف ال ، فيحـــــــاول بالإرهـــــــابالحادث

  .مشري تبرئة نفسه لكنه لم يستطع

ـــــذي تضـــــمن شـــــجار  ـــــة مـــــن خـــــلال المقطـــــع ال ـــــي الرواي المســـــعودي "حـــــوار أخـــــر ظهـــــر ف

ــــــــــد"و" ــــــــــة المســــــــــعودي وراح ينظــــــــــر ": "... خال ــــــــــد لحكاي ــــــــــه خال ــــــــــيانتب ــــــــــى  إل هامســــــــــا ، عل

يـــــتفحص فـــــي مـــــن وراء نظراتـــــه الطبيـــــة ثـــــم  قالهـــــا وهـــــو..." داء المشـــــفقين المـــــزيفين:"بتـــــوتر
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ـــــــوقح:" أردف صـــــــارخا فـــــــي وجـــــــه المســـــــعودي ـــــــى التـــــــبجح بهـــــــذه  تجـــــــركيـــــــف  ! أيهـــــــا ال عل

..." تحتشــــــي، وانــــــت تعــــــرف أنــــــك كنــــــت نكــــــرة فــــــي هــــــذه المدينــــــة أنالأكاذيــــــب أمامنــــــا دون 

حينمــــا ابتعــــدنا بــــدأ خالــــد يــــردد ... لحظتهــــا وقفنــــا جميعــــا، وراح كــــل واحــــد منــــا يهــــدئ الأمــــر

أنــــــا الــــــذي صــــــنعته قبــــــل ثــــــلاث ســــــنوات ولــــــو لاي لبقــــــي يكتــــــب خزعبلاتــــــه : يرتجــــــفوهــــــو 

ــــة ــــى  الرديئ ــــم أكــــنإل ــــوم، ل ــــي سأصــــن الي ــــة الأمــــر رجــــلا مغــــرورا مــــتطفلا اظــــن انن ــــي نهاي ع ف

  ).234:ص" (حتى على الموت

ظــــاهرة إلــــى  تبطــــؤ حركــــة الســــرد ليشــــير مــــن خلالــــه الــــراويففــــي هــــذا المقطــــع المشــــهدي 

ئنـــــا، وهـــــي المـــــؤامرات الخفيـــــة وتكـــــالبهم علـــــى الجـــــوائز والظهـــــور موجـــــودة وشـــــائعة بـــــين أدبا

ــــــى لتــــــي لا تنتهــــــي بمــــــن مــــــنهم صــــــنع الآخر والمشــــــاكل ا و ــــــه يــــــده وســــــاعده عل عنــــــدما مــــــد ل

  .الظهور

كمـــــا يظهـــــر المشـــــهد الحـــــواري فـــــي الحـــــوار الاســـــترجاعي التـــــالي الـــــذي دار بـــــين بوتخيـــــل 

مـــــاذا :"فعـــــا بســـــؤاله نحـــــو القلـــــبدا... العربـــــي: يقـــــول بوتخيـــــل متحـــــدثا لآســـــيا:" والمســـــعودي 

 :أضـــــاف حينمـــــا أحـــــس شـــــرودي... تـــــب ردي قالهـــــا وولـــــى صـــــامتا يتر " قـــــررت بشـــــأن آســـــيا

صـــــديقي،  يطمـــــئن يــــا لعلــــك تحبهــــا بعمـــــق يــــا بوتخيــــل، فهـــــذا الصــــمت الـــــذي تكــــتم فيــــه، لا"

علـــــــى أســـــــلاك  رنـــــــت عبـــــــارة الوصـــــــال برنينهـــــــا المكهـــــــوب" بالوصـــــــال إلافـــــــلا دواء لعشـــــــقك 

لـــــــم أخبـــــــر ... قلبـــــــي لتختـــــــرق أغشـــــــية العلـــــــم الأول الـــــــذي حـــــــاول يحـــــــوص وأده بـــــــلا مبـــــــرر

ـــــي  ـــــك لأنن ـــــأن الحاجـــــة قـــــد وقفـــــت فـــــي وجـــــه علاقتـــــي ب ـــــد صـــــدقت وب ـــــأن نبرتـــــه ق بحـــــوص ب

  :أعرف أنه سوف يردد على مسامعي ناموس قبيلته

  ).192-191:ص" (الزواج بهجالة لا يليق برجل بكر، هذا لا يليق عندنا"

ــــا رؤيــــة المجتمــــع للمــــرأة المطلقــــة مــــن خــــلال شخصــــية آســــيا ونظــــرة أهــــل و  ــــا تظهــــر لن هن

ــــة  ــــا لكــــي لا يتزوجهــــا رجــــل ) هجالــــة(المدينــــة لهــــا، فكــــل ذنبهــــا أنهــــا مطلق وهــــذا الــــذنب كافي

لســــنة لا تنجــــوا هــــذه المــــرأة مــــن ألســــنتهم أبكــــر، بــــل الأبعــــد مــــن هــــذا هــــو ســــبب كــــافي لأن 

 رحمــــة، ليتحــــدث عنهــــا كــــل أصــــدقاء البطــــل وحتــــى أهــــل المدينــــة الــــذين جلــــدوا ســــمعتها بــــلا

  .والدته في مقاطع أخرى على أنها عاهرة
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ــــا الإشــــارةتجــــدر  ــــى  هن ــــين إل أن كــــل حــــوارات الروايــــة هــــي اســــترجاعية ماعــــدا مــــا كــــان ب

  ".آسيا"وجليسته " بوتخيل"البطل 

ونســـــتنتج أن فـــــي المشـــــهد يتراجـــــع الســـــرد لصـــــالح الحـــــوار، حيـــــث يكتفـــــي الســـــارد بتنظـــــيم 

ثــــــم نلاحظــــــه يتخلــــــى عــــــن هــــــذا الــــــدور التنظيمــــــي ويتــــــرك " آســــــيا"و" البطــــــل"وار بــــــين الحــــــ

  .وتيرة الزمن إبطاءهو والهدف من الحوار . شخصياته تتبادل الحوار

  :وظائف المشهد الحواري

ــــنص الروائــــي بمــــا  ــــع متميــــز فــــي الحركــــة الزمنيــــة لل ــــة خاصــــة وموق يحظــــى المشــــهد بعناي

شــــف الحــــدث ونمــــوه وتطــــوره، وكــــذا الكشــــف عــــن ك" يمتلكــــه مــــن وظيفــــة دراميــــة تعمــــل علــــى

ذات الشخصــــية مــــن خــــلال حوارهــــا مــــع الآخــــر وبالتــــالي تعبــــر عــــن رؤيتهــــا اتجــــاه القضــــايا 

ــــــة والسياســــــية والفكريــــــة، ويعمــــــل كــــــذلك الحــــــوار علــــــى كســــــر رتابــــــة الســــــرد مــــــن  الاجتماعي

  . 1..."خلال بث الحركة والحيوية فيه

لفاعـــــل فـــــي البنـــــاء الســـــردي حيـــــث تفـــــتح فالمشـــــهد تقنيـــــة خاصـــــة متميـــــزة لهـــــا حضـــــورها ا

ــــين  أمــــام ــــه ب ــــوع في ــــب مجــــالا واســــعا ين ــــات الشخصــــيات كاشــــفا طبائعهــــا  أســــاليبالكات خطاب

  .ونفسيتها ومواقفها

  :المونولوج. 2-ب

ـــــين صـــــوتين أو  إن ـــــة فـــــان  أكثـــــركـــــان المشـــــهد الحـــــواري يتجســـــد فـــــي حـــــوار ب فـــــي الرواي

ــــ ــــواع الحــــوار ج يعــــد نوعــــا آو المونول ــــين الشخصــــية "خــــر مــــن أن ــــي يحــــدث ب ــــه حــــوار داخل لكن

وذاتهـــــــا وهـــــــي الحالـــــــة الروائيـــــــة التـــــــي يتوقـــــــف فيهـــــــا زمـــــــن الحكايـــــــة ليتســـــــع ويتمـــــــدد زمـــــــن 

الخطــــــاب، فتنطلــــــق حركــــــة الــــــزمن النفســــــي فــــــي اتجاهــــــات مختلفــــــة ويعبــــــر المونولــــــوج عــــــن 

ينثـــــال الكـــــلام بصـــــورة عفويـــــة ليعبـــــر عـــــن تجربـــــة البطـــــل  إذمشـــــاعر الشخصـــــية وتأملاتهـــــا، 

  2"الداخلية تعبيرا شعوريا دون اعتبار لتسلسل الزمن الخارجي النفسية

المونولج هــــو تحليــــل الــــذات ونفســــيتها مــــن خــــلال حوارهــــا مــــع ذاتهــــا والــــذي يتجلــــى مــــن فــــ

  .خلاله المحتوى النفسي للشخصية
                                                 

 .239:اية العربية، صالزمن في الرو : مها حسن القصراوي 1
 .244:ص نفسه،المرجع  2
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ـــــة وفـــــي  ـــــت"رواي ـــــد القـــــادر ضـــــيف االله" "تنزروف ـــــداد" لعب ـــــارة عـــــن ارت ـــــة عب  نجـــــد أن الرواي

الجزائـــــري العـــــامر بالتناقضـــــات  الإنســـــانالـــــذي يعبـــــر عـــــن " يـــــلبوتخ"الماضـــــي ماضـــــي إلـــــى 

ة تــــــــــكانــــــــــت مرتبطــــــــــة بمدين التــــــــــي والمتناقضــــــــــات والممتلــــــــــئ بــــــــــالفجوات والجــــــــــراح الغــــــــــائرة

ـــــه ةمرتبطـــــ ،وتاريخهـــــا ـــــع مجتمعـــــه  ةمرتبطـــــو  ، بحب ـــــذلك.... بواق ـــــزمن  وب ـــــة ال اتخـــــذت الرواي

بمـــــا فـــــي ذلـــــك " البطلـــــة"النفســـــي الـــــداخلي عصـــــا للســـــرد، فكـــــان المناســـــب لحالـــــة الشخصـــــية 

  .باقي الشخصيات في الرواية المضطربة

إلــــــى  "بوتخيــــــل"يجلــــــس  إذالمــــــتكلم ) الآنــــــا(وبــــــذلك يتجلــــــى الســــــرد فــــــي الروايــــــة بضــــــمير 

ــــي هــــذا الموعــــد تك" آســــيا" ــــه وف ــــه ماضــــي مدينت ــــروي البطــــل حكايت ــــي وي ــــر المونولوجــــات الت ث

  :الزمن السردي خاصة في الفصول الأولى ومن أمثلة ذلك إبطاءتعمل على 

تســـــاءلت فـــــي ســـــري لربمـــــا يكـــــون الطـــــارق فتيحـــــة المـــــديرة وقـــــد جـــــاءت " :"بوتخيـــــل"قـــــول 

ــــك الحفــــل ال أصــــبحتتراقبنــــي فقــــد  ــــذي رفضــــت لشــــوكة فــــي حلقهــــا منــــذ ذل  أكمــــل أنعــــين ال

ـــــل"مـــــن خـــــلال هـــــذا المشـــــهد المنولـــــوجي يتنبـــــأ ، و )112:ص" (...مســـــرحيته الفاشـــــلة " بوتخي

بالمدرســـــــة بصـــــــورة وبهجتـــــــه  أقـــــــيمالحفـــــــل الـــــــذي  إلـــــــى  ، الـــــــذي يعيـــــــده)المـــــــديرة(بالطـــــــارق 

وبـــــنفس التقنيـــــة يقـــــدم لنـــــا الـــــراوي مقطعـــــا آخـــــر مونولوجيـــــا، تجســـــد  هـــــو الآخـــــر ،وتفاصـــــيله 

دفــــع ايــــد أن قلــــت فــــي ســــري أيهــــا الخبيــــث لا شــــيء عنــــدك مجانــــا تر ..." :"بوتخيــــل"فــــي قــــول

ــــل المعلومــــات عنهــــا، رفعــــت ــــك مقاب ــــه ل ــــد: راســــي مشــــيرا ل  ! دون مشــــكل نعــــم ياســــي  بوعبي

، وفـــــي هـــــذا )116:ص" (اتخبرنـــــي عـــــن كـــــل شـــــيء فـــــي حياتهـــــ أنســـــأدفع الحبـــــات المهـــــم 

ــــــا  ــــــي  أفكــــــارالمقطــــــع تتكشــــــف لن ــــــه ف الشخصــــــية ومشــــــاعره حــــــول مــــــا يحــــــدث أمامــــــه وحول

 مـــــالا مقابـــــل مـــــا أرادالـــــذي  أن المقطـــــع مجســـــدا لموقفـــــه مـــــن بوعبيـــــدلحظتـــــه الراهنـــــة حيـــــث 

  ..يقول عن ماضي وحياة أسيا

" عمـــــار"فـــــي صـــــفحات مواليـــــه للروايـــــة مـــــن خـــــلال حـــــوار  أيضـــــاكمـــــا يتجلـــــى المنولـــــوج 

ــــــذي عــــــاد بذاكرتــــــه ــــــى  -لبوتخيــــــل وهــــــو يحكــــــي -ال الماضــــــي المــــــؤلم والحــــــزين ماضــــــي إل

أن عمـــــار ينتمـــــي  أحسســـــتمنـــــذ تلـــــك اللحظـــــة  قـــــال بوتخيـــــل وأثناءهـــــا... الحرمـــــان والبـــــؤس

وســــكينه فهــــو الطفولــــة كمــــا يســــكنني لهــــذا كنــــا نحــــس معــــا بــــان ســــيئا خفيــــا كمــــا الســــر  إلــــي

يطعـــــم الـــــود الـــــذي نمـــــى فـــــي علاقتنـــــا التـــــي ترســـــخت مـــــع أوقـــــات الغربـــــة خاصـــــة فـــــي تلـــــك 

..." بــــــين ذويهـــــــم الأعيــــــادالأيــــــام التــــــي كــــــان يغــــــادر فيهــــــا الطلبــــــة غــــــرفهم ليــــــذهبوا لعطــــــل 
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ــــــ)187:ص( ــــــنص المونول ــــــراوي و ، ففــــــي هــــــذا ال ــــــل"جي يكشــــــف لنــــــا ال عــــــن مشــــــاعره " بوتخي

اتجــــاه مــــا يحــــث أمامــــه وحولــــه فحديثــــه مــــع عمــــار جعلــــه يحــــس بالوحــــدة والغربــــة  وإحساســــه

ـــــر هـــــذا  ـــــين عمـــــارهو الإحســـــاسويســـــترجع ماضـــــيه هـــــو عب ـــــه وب ـــــة  ليكـــــون الجـــــامع بين طفول

  .الحرمان والمعاناة 

ـــــوج  ـــــره اللحظـــــة الاممـــــا ســـــبق نســـــتنتج أن المونول ـــــرات يكـــــون نتيجـــــة لمـــــا تثي ـــــة مـــــن تغي ني

جانـــــــب أن المونولـــــــوج إلـــــــى  التأمـــــــل وحـــــــوار الـــــــذات،إلـــــــى  نفســـــــية وذهنية،تـــــــدفع الشخصـــــــية

ـــــى  ـــــروز  إذزمـــــن الســـــرد  إبطـــــاءيعمـــــل عل يفســـــح المجـــــال للتأمـــــل النفســـــي وحـــــوار الـــــذات للب

  .والتمدد في مساحة الخطاب

  :الوقفة الوصفية. 3-ب

تعنــــــي  وتيــــــرة الســــــرد، والتــــــي إبطــــــاءيــــــة فاعلــــــة يعــــــول عليهــــــا فــــــي تعــــــد الوقفــــــة تقنيــــــة زمن

توقـــــف حركـــــة الـــــزمن علـــــى مســـــتوى القصـــــة بســـــبب تخلـــــل المقـــــاطع الوصـــــفية لحركـــــة ســـــير "

تقطيـــــع مجراهــــــا الزمنـــــي، فــــــالراوي عنـــــدما يشــــــرع فـــــي الوصــــــف إلــــــى  الأحـــــداث ممــــــا يـــــؤدي

فـــــي ســـــرد بصـــــفة مؤقتـــــة تسلســـــل أحـــــداث الحكايـــــة، أو يــــرى مـــــن المهـــــم قبـــــل الشـــــروع  يعلــــق

  1"الذي ستدور فيه الأحداث الإطارما يحصل للشخصيات توفير معلومات عن 

وهنـــــا يكـــــون زمـــــن الســـــرد أطـــــول مـــــن زمـــــن الحكايـــــة لأن الـــــراوي يوقـــــف الســـــرد ويشـــــتغل 

بوصـــــــف مكـــــــان أو شخصـــــــيات روائيـــــــة، وقـــــــد يقــــــــوم هـــــــو نفســـــــه بـــــــذلك أو يســـــــند المهمــــــــة 

ســـــــرعة الحـــــــدث  مـــــــافي تكـــــــون مســـــــاحة الـــــــنص غيـــــــر محـــــــددة"لاحـــــــدى الشخصـــــــيات وبـــــــذلك

  :تكون مساوية للصفر، وحسب المعادلة التي وضعها جنيت

    2"زح ›ية، أي زساكزمن الح ›زمن السرد= الوقفة

  :وظائف الوصف

باعتبارهـــــــا تقنيـــــــة : قـــــــد لعبـــــــت الوقفـــــــة الوصـــــــفية دورا مهمـــــــا فـــــــي بنـــــــاء الـــــــنص الروائـــــــي

  : سردية قديمة لا نكاد نجد رواية تخلوا منها، وبذلك تعددت وظائفها بين

                                                 

 .90:مدخل إلى نظرية القصة، ص: سيمر المرزوقي، جميل شاكر 1
 .111:البنية السردية في شعر الصعاليك، ص: ضياء غني لفتة 2



  .بنية الزمن الروائي                                                    :                           ولالفصل الأ 
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الحاجـــــة الجماليـــــة لـــــدى القـــــارئ  إشـــــباعإلـــــى  والـــــذي يســـــعى فيـــــه الوصـــــف :التـــــزيين -1

  .مشكلا وقفة استراحة في مضمار الحدث السردي

ـــــة النفســـــية -2 ســـــردي صـــــورة يشـــــكل الوصـــــف فـــــي العمـــــل ال إذ: الكشـــــف عـــــن الحال

مرتبطــــــا ن حالتهــــــا النفســــــية، فيكــــــون المحــــــيط الموصــــــوف خارجيــــــة للشخصــــــية، تكشــــــف عــــــ

ـــــا بمـــــا يجـــــري مـــــن أحـــــداث ـــــة يمكـــــن  الإبعـــــادفحـــــين يكشـــــف عـــــن  معنوي النفســـــية والاجتماعي

  ".التفسيرية"تفسير سلوكها، ويطلق على هذه الوظيفة أيضا

بأنـــــه يعـــــيش فـــــي عـــــالم الواقـــــع لا عـــــالم  إقناعـــــهالقـــــارئ ومحاولـــــة  إيهـــــامأي : يهـــــامالإ-3

  1.الخيال

نســـــتنتج مـــــن هـــــذا أن وظيفـــــة الوقفـــــة، قـــــد تكـــــون تزينيـــــة ذلـــــك أن الوقفـــــة مجـــــرد اســـــتراحة 

ولــــــيس لهــــــا ســــــوى دور جمــــــالي خــــــالص، وقــــــد تكــــــون تفســــــيرية حيــــــث تقــــــوم الوقفــــــة  ،للســــــرد

وبالتــــــالي تلعــــــب دورا فــــــي بنــــــاء الشخصــــــية ،رجيــــــة بتفســــــير حيــــــاة الشخصــــــية الداخليــــــة والخا

وذلـــــــك  إيهاميـــــــةكـــــــون وظيفـــــــة الوقفـــــــة حـــــــدث أو الســـــــياق الســـــــردي بصـــــــورة عامـــــــة ،وقـــــــد تال

  .العالم الخيالي داخل الرواية إلى  العالم الواقعي بإدخال

ســــــــرد، فكلمــــــــا بــــــــرزت والوقفــــــــة الوصــــــــفية فــــــــي الروايــــــــة تــــــــرتبط بصــــــــورة عكســــــــية مــــــــع ال

ـــــــاطع الوصـــــــفية ـــــــزمن الحكـــــــائي ليفســـــــح المجـــــــال للســـــــارد أو  إبطـــــــئ المق ـــــــص ال الســـــــرد وتقل

ـــــــة  ـــــــي مقطعهـــــــا الوصـــــــفي، وفـــــــي رواي ـــــــادر"يلجـــــــأ " تنزروقـــــــت"الشخصـــــــية ف ـــــــد الق ـــــــى  "عب إل

توظيــــــف تقنيــــــة الوصــــــف بصــــــورة تســــــتدعي الانتبــــــاه خاصــــــة فــــــي الفصــــــول الأولــــــى، لأنهــــــا 

جانــــــب دورهــــــا فــــــي رســــــم الشخصــــــيات إلــــــى  زمــــــن الســــــرد مــــــن جهــــــة، إبطــــــاءتعمــــــل علــــــى 

  .د المكان والزمان من جهة ثانيةوتجسي

مــــــن خــــــلال قــــــول بوعبيــــــد وهــــــو " آســــــيا"يتوقــــــف الســــــرد عنــــــدما يصــــــف الــــــراوي شخصــــــية 

ــــــل ــــــر صــــــاح:" يتحــــــدث لبوتخي ــــــك أن تعــــــرف : ي كلشــــــي أســــــيا الصــــــحفية، أولابدرك نخب علي

ــــت معنــــا عامــــا كــــاملا قبــــل مــــا تــــدخل  ــــا ســــيدي ماشــــت فــــي تــــوات الإذاعــــةأنهــــا عمل ، واالله ي

ـــــة مثلهـــــا ـــــرة  امـــــرأة جميل ـــــم أر امـــــرأة متعجرفـــــة ومتكب ـــــزا ل ـــــي أي ـــــة كمـــــا نقولـــــوا، لكنن ـــــة بنون فاتن

  ).117:ص..."(مثلها، ليست سهلة المنال كما يتصورها الكثير من التلولة

                                                 

 .116-115-114:، صالسابقالمرجع  1
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فـــــــالراوي هنـــــــا اســـــــتوقف الســـــــرد وبـــــــدأ يصـــــــف هـــــــذه الشخصـــــــية كاشـــــــفا مـــــــن ملامحهـــــــا 

  .الخارجية والداخلية

ـــــد ـــــة وحـــــول وصـــــف الشخصـــــيات دائمـــــا يق ـــــس التقني ـــــراوي أيضـــــوفـــــي نف ـــــا ال ا وصـــــف م لن

ــــه ــــه  لعمــــار وحيات ــــال) عمــــار(مــــن خــــلال حديث ــــذي ق ــــل ال ــــي :" مــــع بوتخي ــــه حكــــى ل أذكــــر أن

ــــعــــن أ ــــده علــــى ظهــــر أت ــــه وال ــــوم أخــــذه في ــــت فــــي إلــــى  انهمول ي ــــدة التــــي كان المدرســــة الوحي

القريـــــة المجـــــاورة لقـــــريتهم منـــــتعلا نعـــــلا مطاطيـــــا، وعبـــــاءة تكـــــاد تظهـــــر كـــــل تفاصـــــيل جســـــده 

المدرســــــة يــــــرفض تســــــجيله حتــــــى اشــــــترى لــــــه أبــــــوه لأول مــــــرة قميصــــــا  الغــــــض، ممــــــا جعــــــل

  ).186:ص..." (وسروالا

وهنـــــــا أيضـــــــا وقفـــــــة وصـــــــفية لأن الـــــــراوي أوقـــــــف مســـــــار الـــــــزمن ليصـــــــف لنـــــــا شخصـــــــية 

عمـــــار، وبـــــذلك يعـــــد الوصـــــف أكثـــــر التقنيـــــات الروائيـــــة التـــــي تعمـــــل علـــــى بلـــــورة الشخصـــــية 

  .غيرة من خلال رسم التفاصيل الصوتشخيصها أمام القارئ 

بـــــرز وصـــــف المكـــــان  وإنمـــــا ،علـــــى وصـــــف الشخصـــــية الروايـــــةفـــــي  الـــــراويولـــــم يقتصـــــر 

ــــــة  ــــــثبصــــــورة عميق ــــــا صــــــورة أدرار ببياناتهــــــا وقصــــــورها  حي ــــــم ، يجســــــد لن ــــــأتول وصــــــف  ب

ـــــة،  إدرار ـــــك وإنمـــــافـــــي موضـــــع واحـــــد فـــــي الرواي  ادار" تعـــــددت المقـــــاطع الوصـــــفية حـــــول ذل

  ).24:ص" (ونهاية الدنيا ومنتهى لذات الحياة... نهاية الجري

ــــة وجــــه البائســــين فــــي هــــذه الصــــحراء، كلمــــا "    ــــذي تــــرش بــــه الدول ــــريح ال أدرار عطــــر لل

  ).149:ص" (أحست برياح الانهيار

ارتميــــــت علــــــى كرســــــي مقهــــــى الــــــريح الــــــذي بجانــــــب شــــــجرة العــــــريش :" يقــــــول بوتخيــــــل   

ي الــــــذي يفــــــوق بهــــــاء تلــــــك القصــــــور الطينيــــــة القديمــــــة المســــــنة، ألــــــف صــــــورة وجهــــــه البهــــــائ

ــــى  ــــف عل ــــا وهــــو يق ــــرة غربتن ــــوار حينمــــا رســــم دائ ــــي يــــوم زرتهــــا لأول مــــرة مــــع الن التــــي بهرتن

... الكثيـــــب، لـــــم أكـــــن أعـــــرف عـــــن ســـــر هـــــذه الصـــــحراء ســـــوى أنهـــــا مكـــــان للقحـــــط والهجيـــــر

ـــــك الأزقـــــة الضـــــيقة لقصـــــبة تمنطـــــيط ح ـــــي اندهشـــــت وأنـــــا أرمـــــي خطـــــواتي عـــــابرا تل يـــــث لكن

ارتســــــمت فــــــي وجهــــــي أصــــــابع اليهــــــود البهيــــــة التــــــي بنــــــت مجــــــدهم المنســــــي الــــــذي تركــــــوه 

مــــــــرغمين بســــــــيف التلمســــــــاني وجيشــــــــه، وأطيــــــــاف الأوليــــــــاء لا زالــــــــوا ســــــــاكنين فــــــــي الخفــــــــاء  

  ).126:ص..." (يحرسون قصور المدينة
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الســــــــرد نتيجــــــــة لانشــــــــغال  إبطــــــــاءمقــــــــاطع وصــــــــفية لإدرار عملــــــــت علــــــــى  وأخــــــــرىفهـــــــذه 

  .الزمن الروائي بصفة عامة إيقاعفي  إبطاءلوصف مما أحدث الراوي بتقنية ا

:" بحركتـــــه، يقــــــول بوتخيــــــل" الســــــوق"ومـــــن أبــــــرز المقـــــاطع الوصــــــفية أيضـــــا نجــــــد صـــــورة 

ـــــذين يتحركـــــون كنمـــــل رصاصـــــي نحـــــو  ـــــاس ال يجـــــذبني بحـــــوص لننزلـــــق معـــــا فـــــي حركـــــة الن

، تجــــــار  ... الســـــوق الكبيــــــرة المشـــــبعة بســــــلع الشـــــمال التــــــي يعرضـــــها تجــــــار شـــــرق الــــــبلاد 

الحــــدود ليســــوقوا إلــــى  الشــــرق أكثــــر مــــن النحــــل فــــي طنينــــه وهــــم يجوبــــون الــــبلاد مــــن الحــــدود

  ).75:ص" (سعلا أسيوية رخيصة

كانـــــت وقفـــــة الســـــرد واســـــتراحة للـــــراوي مـــــن خـــــلال وقوفـــــه علـــــى أهـــــم ملامـــــح  أيضـــــاوهنـــــا 

  .السوق

أن الوصـــــف تقنيـــــة أساســـــية فـــــي بنـــــاء الـــــنص  يمكـــــن القـــــول مـــــن هـــــذه المقـــــاطع الوصـــــفية

الروائــــــي وركيــــــزة مهمــــــة تقــــــف عنــــــد العديــــــد مــــــن الشخصــــــيات والأمــــــاكن مجســــــدة ملامحهــــــا 

   .وصورها

ـــــواقعي،  ـــــي يختلـــــف فـــــي تشـــــكيله عـــــن الـــــزمن ال نســـــنتج ممـــــا ســـــبق أن زمـــــن الســـــرد الروائ

فـــــــالزمن فـــــــي الروايـــــــة يأخـــــــذ .إبعـــــــادهفيخضـــــــع لتقنيـــــــات فنيـــــــة تعمـــــــل علـــــــى بنائـــــــه وتشـــــــكيل 

مــــــدلولات أخــــــرى تبعــــــا للحكايــــــة، حيــــــث يــــــتكلم الــــــراوي بســــــرعة زمــــــن الــــــنص وبطئــــــه، ففــــــي 

ـــــــــى  التســـــــــريع يكـــــــــون اختصـــــــــار الأحـــــــــداث، ويعمـــــــــد الهامشـــــــــية أو  الأحـــــــــداث اختصـــــــــارإل

الوقفـــــــة إلـــــــى  الإبطـــــــاء فيلجـــــــأ الـــــــراوي أوتجاوزهـــــــا والقفـــــــز عليهـــــــا، أمـــــــا فـــــــي حالـــــــة الـــــــبطء 

أو الحــــــــوار أو المونولــــــــوج أو التأمــــــــل النفســــــــي التــــــــي تعمــــــــل  الوصــــــــفية والموقــــــــف الخــــــــاص

الــــــنص يتــــــراوح بــــــين الســــــرعة  إيقــــــاعالروائــــــي، مــــــا يعنــــــي أن  والإيقــــــاععلــــــى بــــــطء  الــــــزمن 

  .والبطء، حسب الحركة الداخلية للسرد

 :التواتر )3

أهميــــة دراســــته علـــــى إلــــى  أول مــــن اســــتخدم هـــــذا المصــــطلح ونبــــه" جيــــرار جنيــــت"يعــــد 

التكـــــرار بـــــين الحكـــــي والقصـــــة، :"أنـــــه مـــــن الظـــــاهر الأساســـــية الزمنيـــــة الســـــردية ويقصـــــد بـــــه 
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      50 

ـــــــه فقـــــــط  ـــــــةوأن أي حـــــــدث لـــــــيس ل ، أي يتكـــــــرر إنتاجـــــــهينـــــــتج، ولكـــــــن أن يعـــــــاد  أن  إمكاني

  1".واحدة أو عدة مرات في النص الواحد

وعــــــه مــــــن أحــــــداث فــــــالتواتر يتحــــــدد بــــــالنظر فــــــي العلاقــــــة بــــــين مــــــا يتكــــــرر حدوثــــــه أو وق

  .وأفعال على مستوى الوقائع من جهة وعلى مستوى القول من جهة أخرى

الدراســــات حــــول هــــذه العلاقــــة أمكــــن تحديــــد أربــــع إلــــى  وفــــي ضــــوء هــــذه العلاقــــة واســــتنادا

  :حالات

ــــى  - أ ــــة الاول ــــي الحال ــــراوي :"أن هــــو روايــــة حــــدث واحــــد فــــي خطــــاب واحــــد بمعنــــى ف ال

يقــــــص مـــــــرة واحـــــــدة علــــــى مســـــــتوى القـــــــول مــــــا وقـــــــع أو حـــــــدث مــــــرة واحـــــــدة علـــــــى مســـــــتوى 

، أي ان العبـــــارة الواحـــــدة تعـــــادل الفعـــــل الواحـــــد الـــــذي جـــــرى، هـــــذه الحـــــال هـــــي ...الوقـــــائع، 

  :الغالبة في القص

  وقائع ، =و قص ،= ق: بالاعتماد على الزمنين

  2" .و1= ق1: تكتب هذه المعادلة على النحو التالي

ــــــــع  ــــــــي تتب ــــــــا ف ــــــــواتر يظهــــــــر غالب ــــــــوع مــــــــن الت ــــــــه عبــــــــر وهــــــــذا الن حركــــــــات الســــــــارد وتنقل

  :الدالة على الانتقال والتنقل قول بوتخيل في المقاطع التالية الأفعالومن الأمكنة،

الـــــذين تركــــــوني  الأصــــــدقاءتـــــرى هــــــل مشـــــري يريــــــد أن يؤكـــــد لــــــي وحـــــدتي كمــــــا أكـــــدها " 

لحقــــق حلــــم الهجــــرة وأخــــذ معــــه العربــــي الــــذي  الأفارقــــةقاعــــدا فــــي حيرتــــي، النــــوار رحــــل مــــع 

لـــــــم نعـــــــرف عنـــــــه شـــــــيئا منـــــــذ حادثـــــــة انفصـــــــالنا عنـــــــه، المســـــــعودي اختفـــــــى بعـــــــد ان نعتنـــــــي 

ــــادل التــــارقي وبحــــوص رحــــل ــــى  بالخــــائن أمــــام الن ــــر، إل ــــم نعــــد نســــمع أي خب ــــان ول ــــة رق مدين

ــــــي اليــــــوم المــــــوالي ــــــه)230:ص..."(رحــــــل مشــــــري ف ــــــي قول ــــــت لتــــــوات :" ، وف ــــــد رحل كنــــــت ق

، )244:ص ("ن ضـــــربة حـــــزن بعـــــدما غرســـــت فســـــيلة غربتـــــي علـــــى قبـــــر النـــــوارمقهـــــورا مـــــ

كـــــان ســـــرد الـــــراوي للأحـــــداث مـــــرة واحـــــدة مـــــن حيـــــث هـــــي واقعـــــة  الأفعـــــالومـــــن خـــــلال هـــــذه 

  .مرة واحدة
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ايـــــة أحـــــداث كثيـــــرة فـــــي خطابـــــات كثيـــــرة حيـــــث يقـــــوم علـــــى رو .فـــــي الحالـــــة الثانيـــــة -ب

ـــــــراوي يقـــــــص عـــــــدة مـــــــرات مـــــــا"أن مـــــــرات فعـــــــل النـــــــوم،  جـــــــرى حدوثـــــــه أو وقوعـــــــه عـــــــدة ال

  .يكرر على مستوى القول ما جرى تكراره على مستوى الوقائع،...

   .م و=م ق  :نكتب هذه المعادلة على النحو التالي

  1"مرات عدةإلى  أن حرف م يرمزإلى  الإشارةمع 

معانــــاة أمــــه مــــن  حيــــث يجســــد لنــــا بوتخيــــل ،التــــواتر عــــن هــــدا  أمثلــــةنســــوق فــــي الروايــــة 

ــــل فــــي  إيــــذائهاطــــاعن الســــن الــــذي لا يكــــف عــــن  وقمعهــــا وهــــذا مــــا اســــترجعه البطــــل بوتخي

  :عدة مقاطع منها

ــــــــت " لحظتهــــــــا تشــــــــد كاعــــــــب حذائــــــــه العســــــــكري بأصــــــــابع عجزهــــــــا، وصــــــــوت  أمــــــــيكان

  ).14:ص" (حشرجتها كما شخب الدم الذي تشربه صخور واحات تيمور

ليلــــــة التــــــي بتنــــــا فيهــــــا تحــــــت ســــــور مقبــــــرة أتــــــذكر يــــــا بنــــــي مــــــا حــــــدثتك بــــــه فــــــي تلــــــك ال" 

  ).222:ص" (النصارى بعدما طردنا والدك؟

أحــــــاول فــــــتح النافــــــذة المطلــــــة علــــــى الباحــــــة، فيرمــــــي بحذائــــــه العســــــكري ســــــابا وشــــــاتما " 

ارتفــــــع صــــــراخنا والأب الطــــــاعن فــــــي الســــــن يقــــــف مــــــرة أخــــــرى ليــــــدور بجنونــــــه، لا أحــــــد ... 

الويـــــل لمـــــن يحشـــــر أنفـــــه فيمـــــا يحـــــدث ،نا ران الـــــذين تعـــــودوا التجســـــس علـــــى شـــــقائمـــــن الجيـــــ

ـــــز خلفهـــــا  ـــــة وأقف ـــــا، تخـــــرج أمـــــي هارب ـــــي الشـــــارع  وإخـــــوتيلن ـــــذة للحـــــاق بهـــــا ف " ...مـــــن الناف

  ).228:ص(

ــــالراوي هنــــا يكــــرر العبــــا لوقــــوف عنــــد ل مــــد بوتخيــــلرة بتكــــرار الحــــدث ووقوعــــه وبــــذلك يعف

يؤكــــد ذلــــك  مقــــاطع ومـــام والقســــوة التـــي تلقاهــــا الأم كمــــا أبنائهـــا فــــي عـــدة هـــذه المعانــــاة والألـــ

ــــل ــــر هــــو قــــول بوتخي ــــك البــــرد، :" أكث ــــي طــــردت فيهــــا فــــي ذل لــــم تكــــن تلــــك المــــرة الأولــــى الت

ــــــادت أن  ــــــي ولأمــــــي التــــــي اعت ــــــد أصــــــبحت قســــــوته شــــــيئا متعــــــودا يحــــــدث ل " كــــــتم ســــــرهاتلق

  ).14:ص(
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مــــن  هــــاجارات نــــص أخــــر يتعلــــق بعــــرض أم البطــــل صــــور كمــــا يتجلــــى هــــذا التكــــرار فــــي

  :ويظهر ذلك في ل أن يختار زوجة لهأج

ــــــي مــــــرة أخــــــرى صــــــور جاراتهــــــا  البائســــــات منحنحــــــة بحــــــزن"  ــــــد أمــــــي ل ــــــا : تعي اســــــمع ي

  ).112:ص" (واحدة منهن واترك الباقي عليإلى  بوتخيل ولدي عليك أن تشير

لــــم اعلــــق علــــى صــــور جاراتهــــا البائســــات فانتفضــــت زاعقــــة فــــي  أننــــي إلــــى أمــــيانتبهــــت "

ـــــــن "وجهـــــــي ـــــــن تكـــــــون ، ول ـــــــك  أنعليـــــــك  ارضـــــــياســـــــمع جيـــــــدا لســـــــت ابنـــــــي ول تزوجـــــــت تل

  ).86ص"(الهجاهلة

 صـــــفحات أخـــــرى فـــــي الـــــدي تـــــوزع  علـــــىلموضـــــوع لابنهـــــا و الأم ل تكـــــرار يجســـــد مـــــاوهـــــو 

رحيـــــل  تعـــــدد فـــــي وروده فـــــي الروايـــــة بتعـــــدد وقوعـــــه وهـــــو آخـــــرلروايـــــة، نجـــــد أيضـــــا موقفـــــا ا

آســــيا وهــــي تتــــأبط الضــــابط بحــــري، والأمــــر نفســــه كــــان مــــع أســــطورة المغنــــي الشــــلالي مــــع 

  ).مروشة(الجنية 

في خطابات  واحد حدثرواية  هذا النوع يقوم علىفان  ما في الحالة الثالثةأ -د

  ....حدوثه أو وقوعه مرة واحدةالراوي يقص عدة مرات ما جرى "أن بمعنى  ،عديدة

وهــــذا التكـــــرار قـــــد يـــــأتي بتعـــــديل أســـــلوب العبــــارة، وقـــــد يـــــأتي دون تعـــــديل لـــــه، المهـــــم فـــــي 

هـــــذه الحالـــــة أن نلاحـــــظ بـــــأن الـــــراوي يكـــــرر كلامـــــه عـــــن فعـــــل واحـــــد، أو عـــــن الفعـــــل نفســـــه 

كمــــا أن هــــذا التكــــرار قــــد لا يتــــولى هكــــذا، بــــل قــــد يتــــوزع علــــى مــــدى صــــفحات مــــن القصــــة 

  .كلها

  1" و1= م ق: تب هذه المعادلة على النحو التالينك

وســــط ) النــــوار(ويتجلــــى هــــذا التكــــرار فــــي الروايــــة مــــن خــــلال قــــص الــــراوي لحادثــــة مــــوت 

  :طع المجسدة لذلك ما يليومن المقا ،وكأنها حدثت مرات عديدةعدة مرات  البحر

غــــــارق فـــــي دم الفجيعــــــة حتــــــى  وأنــــــامعـــــك لا اســــــتطيع ســــــوى أن اكتـــــب :" يقـــــول بوتخيــــــل

العلقـــــــوم، ولـــــــو بالكلمـــــــات التـــــــي ســـــــتبقى محفـــــــورة كوشـــــــم ممـــــــور علـــــــى ظهـــــــر رخامـــــــة هـــــــذا 
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الفضـــــاء الفاســـــد الـــــذي خنـــــق جـــــيلا بأكملـــــه، ودفعـــــه للمـــــوت فـــــي البـــــر، والبحـــــر، كمـــــا دفـــــع 

  ).7:ص" (النوار وهوارية الوهرانية

ــــي مقطــــع أخــــر يــــردد بوتخيــــل ووجــــع خويــــا لهــــذا ســــوف أكتــــب مســــتعيدا وجعــــي :" ... وف

ـــــا  ـــــي البحـــــر، وأن ـــــذي ســـــرقه من ـــــواح  أحـــــسالنـــــوار ال فـــــي راســـــي فـــــأبكي حرقـــــة الغـــــبن  أمـــــهن

لـــــم قـــــدمت جســـــدك للحـــــوت، : خويـــــا النـــــوار ورفيـــــق غربتـــــي يـــــا... وأشـــــرب مـــــن مـــــاء خيبتـــــي

  ).9:ص" (وتركتني بعدك لذاكرة الرمل الموحشة

حيـــــــث  ،مـــــــوت النـــــــوار وهـــــــونلاحـــــــظ هنـــــــا أن الـــــــراوي يكـــــــرر كلامـــــــه عـــــــن حـــــــدث واحـــــــد 

وهــــــو التكــــــرار الــــــذي نجــــــده فــــــي .توزعــــــت هــــــذه الحادثــــــة علــــــى صــــــفحات عــــــدة مــــــن الروايــــــة

جســــدته  قصــــة جمــــال العنــــابي وهجــــره لأمــــه لمــــا عــــرف أنهــــا ليســــت أمــــه الحقيقيــــة، وهــــذا مــــا

  :هذه المقاطع

فــــي تلــــك الليلــــة التــــي هجــــر فيهــــا أمــــه مــــريم التــــي ربتــــه حينمــــا عــــرف أنهــــا ليســــت أمــــه " 

  ).10:ص" (في عينيهاالمجدلية التي كان يرى الطهر 

معهــــــم مــــــريم بنــــــت العســــــل التــــــي شــــــغل جســــــدها لحســــــاب الثــــــورة ثــــــم تــــــرك  كانــــــت" ... 

للعــــــراء ليهجرهــــــا ابنهــــــا جمــــــال العنــــــابي لمجــــــرد أنهــــــا ليســــــت أمــــــه البيولوجيــــــة وخلفهــــــا بعــــــده 

  ).30:ص" (لتراب الموت في بوتا

ـــــالراوي هنـــــا يقـــــص عـــــدة مـــــرات حادثـــــة واحـــــدة، هـــــي تـــــر  ـــــن لأمـــــه بعـــــد اكتشـــــاف ف ك الاب

فــــي قصــــة مشــــري الــــذي يعــــود لــــيلا ليجــــد كــــل  أيضــــاه التكــــرار نجــــد النــــوع وهــــذا الحقيقــــة، 

  :أفراد عائلتهم غارقون في دمائهم، وهي الصورة التي تجسدها المقاطع التالية

ــــا خويــــا النــــوار:... يقــــول مشــــري"  ــــة واحــــدة، تصــــور ي " ! لقــــد ذبحــــوا كــــل عــــائلتي فــــي ليل

  ).47:ص(

أبــــــي، أخــــــي  ،صــــــديقي النــــــوار يــــــؤلمني التــــــذكر، أمــــــي آه يــــــا:" قولــــــه فــــــي مقطــــــع أخــــــرو 

عريســـــها وراء إلـــــى  الصـــــغير، وأختـــــي التـــــي كانـــــت التـــــي كانـــــت ســـــتزف فـــــي تلـــــك الصـــــائفة

  ).51:ص" (...البحر كلهم ذبحوا في ليلة غيابي

ــــدة توزعــــت علــــى صــــفحات  ــــا كــــان الحــــدث واحــــد لكــــن تقديمــــه كــــان فــــي مقــــاطع عدي فهن

  .الرواية
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ـــــة الرابعـــــة امـــــا-4 ـــــي الحال  حـــــداث كثيـــــرة فـــــي خطـــــاب واحـــــدأروايـــــة بالـــــراوي  قـــــوميف  ف

  ...فالراوي يقص في مرة واحدة ما جرى حدوثه أو وقوعه عدة مرات "

  1"م و= ق : تكتب هذه المعادلة التالي

نـــــوع مـــــن التكـــــرار فـــــي الروايـــــة فـــــي قـــــول آســـــيا متحدثـــــة عـــــن تحضـــــيرات ويتجســـــد هـــــذا ال

ولياليـــــه لـــــم تـــــنم أمـــــي كـــــل يـــــوم تحضـــــر  أســـــبوع كامـــــل بنهاراتـــــه:" أمهـــــا لزواجهـــــا هـــــي قائلـــــة

ـــــرح حلـــــوى  ـــــا بف ـــــك بعـــــد أن حضـــــرت مـــــع جارتن ـــــف ســـــؤالها عن ـــــك دون أن يتوق نفســـــها لمجيئ

وهــــــو المقطــــــع الــــــذي حكــــــى وقــــــص مــــــرة واحــــــدة عــــــن كــــــل ). 50:ص" (خطوبتنـــــا المزعومــــــة

  .الأعمال التي قامت بها طيلة أسبوع كامل بنهاراته ولياليه

ـــــــك  أنـــــــتألســـــــت :" وتخيـــــــلفـــــــي قولـــــــه ب أيضـــــــاه ونفـــــــس التكـــــــرار  نجـــــــد أيضـــــــا حفيـــــــدة تل

ى شــــــــكل تـــــــلالمـــــــومس التـــــــي تــــــــدعى الجازيـــــــة الهلاليـــــــة التــــــــي عشـــــــقها الســـــــبعة دراويــــــــش وا

  ).7:ص" (اما قامعا طيلة عقود النزوح وهو يجوب أرض البربرصوتها  نظ

تعـــــدد وتكــــرر حدوثـــــه لكــــن الـــــراوي قدمــــه لنـــــا  إنمــــاوهنــــا نجــــد أن تـــــأثير صــــوت المـــــومس 

علينـــا مـــرة واحـــدة، وهـــذا مـــا نجـــده أيضـــا فـــي قـــول بوتخيـــل معبـــرا عـــن  هبعبـــارة واحـــدة وقصـــ

 ).13:ص..." (عشقك ناداني منذ الخليقة من التكوين يا آسيا:" حبه لآسيا  أزلية

ــــواقعي     ــــزمن ال ــــي تشــــكيله عــــن ال ــــف ف ــــي يختل نســــتنتج ممــــا ســــبق أن زمــــن الســــرد الروائ

ــــــى بنائــــــه وتشــــــكيل أبعــــــاده ،فــــــالزمن فــــــي الروايــــــة  ؛حيــــــث يخضــــــع لتقنيــــــات فنيــــــة تعمــــــل عل

يأخــــــذ مــــــدلولات أخــــــرى تبعــــــا للحكايــــــة ؛حيــــــث يــــــتحكم الــــــراوي بســــــرعة زمــــــن الــــــنص وبطئــــــه 

ـــــى اختصـــــار اللأحـــــداث الهامشـــــية أو تجاوزهـــــا والقفـــــز . ـــــة التســـــريع يعمـــــد الـــــراوي ال فـــــي حال

عليهــــــا ،أمــــــا حالــــــة الــــــبطء فيلجــــــئ الــــــى الوقفــــــة الوصــــــفية ،والموقــــــف الخــــــاص أو الحــــــوار 

أمــــــل النفســــــي الــــــذي يعمــــــل علــــــى بــــــطء الــــــزمن أو الايقــــــاع الروائــــــي ،مــــــا أو الت ،والمونولــــــوج

    .يعني أن ايقاع النص يتراوح بين السرعة والبطء حسب الحركة الداخلية للسرد
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  :الروائي الفضاءبنية 

بــــــدأ الاهتمــــــام النقــــــدي بالمكــــــان الروائــــــي بوصــــــفه مكونــــــا فــــــاعلا مــــــن مكونــــــات الخطــــــاب 

يقيــــــــة المتعلقــــــــة بهــــــــذا الروائــــــــي متــــــــأخرا، حيــــــــث كانــــــــت الدراســــــــات النقديــــــــة النظريــــــــة والتطب

ـــــة، ـــــة، ففـــــي الوقـــــت  "المكـــــون قليل ـــــذي شـــــهدته الراوي ـــــالتحول ال ـــــرتبط ب ـــــك ت ـــــة ذل ـــــدو أن عل ويب

ـــــاب الواقعيـــــة اهتمامـــــا كبيـــــرا بالمكـــــان وحرصـــــوا علـــــى تقـــــديم صـــــورة حقيقيـــــة  الـــــذي أبـــــدى كتّ

ــــــة،وتراجعت معظــــــم  ــــــة الروائي ــــــي البني ــــــرا ف ــــــويرا خطي ــــــوعي، تن ــــــة تيــــــار ال ــــــه، أحــــــدثت رواي عن

ــــــزمن، فانســــــحبت قي مــــــة المكــــــان أمــــــام هيمنــــــة العنصــــــر الزمنــــــي بوصــــــفه العناصــــــر أمــــــام ال

   1."بطلا حقيقيا للنص

ــــــــل الاهتمــــــــام المتزايــــــــد  ــــــــي مقاب ــــــــدي للمكــــــــان الروائ فهــــــــذا يعطــــــــي تفســــــــيرا للاهتمــــــــام النق

  .بالزمان الروائي، وعلى وفق ذلك تباينت أهمية المكان عند النقاد

ى وإزاء ذلــــــــك يمكــــــــن تشــــــــخيص مــــــــوقفين، حيــــــــث يؤكــــــــد  أصــــــــحاب الموقــــــــف الأول علــــــــ

ضــــرورة تحديــــد وتوضــــيح ملامــــح محــــددة للمكــــان فـــــي الــــنص الروائــــي وهــــذا مــــا أكــــد عليـــــه  

لا يكفــــــي أن ننشـــــــئ فــــــي المكــــــان مـــــــا يشــــــبه خشــــــبة المســـــــرح   ": بقولــــــه " جــــــون بـــــــرين""

ـــــين شـــــخص وآخـــــر، ولكـــــن  ـــــوة ب ـــــاين بق ـــــا يتب ـــــة علين ـــــأثير الأمكن ـــــون، فت يتحـــــرك عليهـــــا الممثل

  2". مكنةالذي لا يتباين هو الوجود المادي لتلك الأ

فهــــو بــــذلك يؤكــــد علــــى أهميــــة رســــم مكــــان حقيقــــي فــــي الروايــــة، كمــــا يؤكــــد مؤلــــف كتــــاب  

علـــــى ضـــــرورة تعـــــدد الأمكنـــــة، لأهميـــــة  "رولان بورتـــــون و أوتيليـــــه " عـــــالم الروايـــــة "

ـــــك فـــــي إظهـــــار وحـــــدة القصـــــة وحركتهـــــا ـــــى أهميـــــة المكـــــان .3"... ذل وهمـــــا بـــــذلك يشـــــيران إل

ــــــاة الشــــــخوص وإن ــــــرة فــــــي  حي ــــــدا وإنمــــــا هــــــو الهــــــدف مــــــن  الكبي ــــــيس عنصــــــرا زائ المكــــــان ل

ـــــل مـــــن  ـــــى التقلي ـــــذهبون إل ـــــإن أصـــــحاب الموقـــــف الثـــــاني  ي ـــــل ف ـــــه، وبالمقاب وجـــــود العمـــــل كل

شــــــــأن هــــــــذا العنصــــــــر فــــــــي الروايــــــــة بعــــــــده عنصــــــــرا هامشــــــــيا بالقيــــــــاس للعناصــــــــر الروائيــــــــة 

ـــــى الإدراك  " أوزبنســـــكي "و يحـــــدد  "الأخـــــرى ،  ـــــن التصـــــوير إذ يتجل ـــــي ف ـــــة المكـــــان ف أهمي

                                                 
  .237التحليل البنيوي للرواية العربية، ص : فوزية لعبوس غازي الجابري: ينظر 1

  .237: المرجع نفسه، ص: ينظر 2

  .237: المرجع نفسه، ص: ينظر 3



  .الروائيالفضاء بنية          :                                                                     نيالفصل الثا

57 

فـــــي ادارك المكـــــان فـــــي الأســـــاس، أمـــــا فـــــي الأدب فـــــإن الإدراك يتمثـــــل قبـــــل كـــــل شـــــيء فـــــي 

   1". نكان بل بالزمسياق زماني وبذلك يصبح ارتباط الأدب جوهريا لا بالم

ــــى تضــــاءل قي ــــك إشــــارة إل جــــورج "يشــــد  "مــــة المكــــان أمــــام الزمــــان، وحــــول ذلــــك وفــــي ذل

ـــــ ـــــدما لا توجـــــد أحـــــداث لا توجـــــد أمكنـــــة  " لانب ـــــى الحـــــدث، فعن ـــــذلك 2"المكـــــان إل ، مؤكـــــدا ب

أن الــــــزمن أكثــــــر قــــــوة مــــــن المكــــــان، فكــــــان المكــــــان أقــــــل العناصــــــر الروائيــــــة إثــــــارة لاهتمــــــام 

، "باشــــــلار أو جليبيــــــر دوران أو جــــــورج بــــــولي"وســــــواء عنــــــد  ... الدارســــــين والمنظــــــرين 

ويـــــة وظيفيـــــة تبحـــــث فـــــي التمظهـــــرات الواقيـــــة والقـــــيم فـــــإن مقاربـــــة المكـــــان تـــــتم دائمـــــا مـــــن زا

ــــــداخلي والعلائــــــق التــــــي تربطــــــه  ــــــه ال ــــــر ممــــــا تأبــــــه لبنيــــــة منطق الرمزيــــــة التــــــي يتضــــــمنها أكث

  3". بمكونات المتخيل الروائي

ــــــيص شــــــموليته  ــــــنص الروائــــــي، وتقل مــــــا يحيــــــل للنظــــــرة الجانبيــــــة لعنصــــــر المكــــــان فــــــي ال

ديات فـــــــي بدايـــــــة الســـــــبعينات إلـــــــى هـــــــذه خاصـــــــة فيمـــــــا يتعلـــــــق بالتخيل،لـــــــذلك التفتـــــــت الســـــــر 

ــــى تــــداركها ــــه  "الثغــــرة وســــعت إل بالبحــــث عــــن بيــــان الجــــوهر الحكــــائي للمكــــان إي النظــــر إلي

باعتبـــــاره مكونـــــا ســـــرديا فـــــي المقـــــام الأول، وعنصـــــرا حاســـــما فـــــي الاقتصـــــاد الحكـــــائي، وقـــــد 

التـــــي جــــرت الإفـــــادة فــــي هـــــذا الســــياق مـــــن المنطــــق والســـــيميائيات وســــائر العلـــــوم الإنســــانية 

 " شـــــعرية المكــــــان "...  أغنـــــت النظـــــر إلـــــى الفضــــــاء ، ومهـــــدت لانبثـــــاق شـــــعرية خاصــــــة

التــــي بــــدأت بتحديــــد هــــذا المكــــون الروائــــي بوصــــفه فضــــاء نصــــيا خالصــــا يوجــــد مــــن خــــلال 

الألفـــــــاظ والكلمـــــــات، وينتجـــــــه الخيـــــــال الحكـــــــائي فيمـــــــا ينـــــــتج مـــــــن عناصـــــــر أخـــــــرى يـــــــنهض 

  4". عليها العالم الروائي

ـــــذلك  ـــــات الـــــنص الســـــردي، فهـــــو بدايـــــة مســـــرح  وب أصـــــبح المكـــــان واحـــــد مـــــن أهـــــم مكون

ــــة مهمــــة  ــــذلك فوجــــود المكــــان يعــــد إشــــارة ذات دلال ــــه، وب ــــدور في ــــذي ت الأحــــداث، والإطــــار ال

  على مستوى بنية النص السردي عموما
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 :الروائي الفضاءمفهوم : أولا

ث والوقــــــائع التــــــي يعتبــــــر المكــــــان العمــــــود الفقــــــري للروايــــــة، لأنــــــه يشــــــكل مســــــاحة للأحــــــدا

لهـــــا مـــــن مكـــــان هـــــي مـــــن صـــــنع الشخصـــــيات والتـــــي لا يمكـــــن أن تقـــــع فـــــي فـــــراغ ،إذ لا بـــــد 

إن الزمــــان بأنواعــــه المختلفــــة إطــــاره هــــو المكــــان  ":"أحمــــد مفتــــاح""ليحويهــــا وفــــي ذلــــك يقــــو 

ـــــا يشـــــارك  ـــــرت فـــــن زمني ـــــه، فالروايـــــة وإن اعتب ـــــاص عن ـــــذلك فـــــإن لا من الـــــذي ينجـــــز فيـــــه، ول

  1".ا الزمن لا يتحقق إلا في إطار مكاني وجبت دراستهالموسيقي ذلك فإن هذ

فلــــــولا المكــــــان لمــــــا كانــــــت الروايــــــة، ولا يوجــــــد أي شــــــيء بــــــدون أرضــــــية، وبــــــذلك اعتبــــــر 

المكــــان علــــى هــــذا الجانــــب مــــن الأهميــــة فــــإن "المكــــان أرضــــية وأســــاس الروايــــة، ولمــــا كــــان 

ت يـــــراد لهـــــا تـــــأثيره يســـــتقطب جمـــــاع العناصـــــر الداخليـــــة فـــــي تركيـــــب الســـــرد، مـــــن شخصـــــيا

ــــي موضــــع  ــــع ضــــرورة ف ــــا، وأحــــداثا يتعــــين ان تق ــــه ســــلبا وإيجاب أن تختــــرق المكــــان وتفعــــل في

  . 2"إلخ ...معلوم، ومسار وزمني يتبعه اتجاه السرد في توافق مع نسق مكاني محدد

مــــــا يعنــــــي أن الحــــــديث عــــــن المكــــــان مــــــرتبط دائمــــــا بالأحــــــداث التــــــي دارت فيــــــه انطلاقــــــا 

ســــــتقبل الشخصـــــية، وبـــــذلك كــــــان بـــــذلك المكـــــان وصـــــف لممـــــن تـــــأثير الشخصـــــيات، فكــــــان 

ــــروب"تنــــاول ــــر ب خاضــــعا للوظــــائف التــــي  "للمكــــان فــــي دراســــته للحكايــــة الشــــعبية  " فلاديمي

ـــــــا لحركـــــــة البطـــــــل، واســـــــتنادا  ـــــــواع وفق ـــــــى ثلاثـــــــة أن هـــــــدف إليهـــــــا مـــــــن دراســـــــته، ويقســـــــمه إل

  :للوظائف التي تقوده وهي

  .ويمثل مسقط رأس البطل: المكان الأصل – 1

  .المكان الذي يساق إليه البطل لانجاز مهمته – 2

  3 ".المكان الذي يتجسد فيه انجاز هذه المهمة – 3

  .يراعي بذلك الوظائف التي يمنحها المكان للبطل في الحكاية الشعبية" فبروب"

إلـــــى ضـــــرورة مـــــنح المكـــــان  "توماشفســـــكي  "وانطلاقـــــا مـــــن أعمـــــال الشخصـــــيات يشـــــير  

ــــــاء الســــــردي،   ــــــة خاصــــــة فــــــي البن ــــــار مكــــــان الفعــــــل، "عناي ــــــان باختب ويرصــــــد حــــــالتين تتعلق
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يطلــــــق علــــــى الأولــــــى الحالــــــة القــــــارة عنــــــدما يجتمــــــع كــــــل الأبطــــــال فــــــي نفــــــس المكــــــان، أمــــــا 

ــــــى لقــــــاءات  الثانيــــــة فيســــــميها الحركيــــــة وتتمثــــــل عنــــــدما يبــــــدل الأبطــــــال المكــــــان للتوصــــــل إل

ي ذلــــــك يشــــــير إلــــــى أهميــــــة المكــــــان أثنــــــاء التحليــــــل وتركيــــــب أعمــــــال وهــــــو فــــــ1». ضــــــرورية

عينيـــــة لـــــلأدوار التـــــي يقـــــوم بهـــــا الأشـــــخاص داخـــــل الروايـــــة، ودائمـــــا حـــــول المكـــــان وأهميتـــــه 

ــــــــاختين "يثيــــــــر  ، 2"حرفيــــــــا الزمــــــــان والمكــــــــان  ": مصــــــــطلح الكرونوتــــــــوب ويعنــــــــي بــــــــه  " ب

ذا مـــــا يـــــؤطر البعـــــد الفنـــــي مؤكــــدا بـــــذلك علـــــى العلاقـــــة الجوهريــــة بـــــين الزمـــــان والمكـــــان، وهــــ

  .للسرد

الـــــذي يعـــــود لــــــ   "التقاطـــــب المكـــــاني   "ومـــــن أهـــــم المفـــــاهيم فـــــي هـــــذا المضـــــمار مفهـــــوم  

والــــــذي جــــــرى اســــــتخدامه للوقــــــوف علــــــى طبيعــــــة الثنائيــــــات الضــــــدية " ، " يــــــوري لوتمــــــان  "

ـــــــداخل( القائمـــــــة فـــــــي أصـــــــل نشـــــــأة الفضـــــــاء الروائـــــــي، مـــــــن قبيـــــــل  ـــــــوق(، )الخـــــــارج/ ال / الف

والتـــــــي كمـــــــا يبـــــــدو ترتقـــــــي بالعلاقـــــــات المكانيـــــــة المعتـــــــادة )... الخلـــــــف/ الأمـــــــام( ، )التحـــــــت

إلـــــــى مســـــــتوى النمـــــــوذج المكـــــــاني القابـــــــل للتحليـــــــل وفقـــــــا لطبيعـــــــة تنظـــــــيم واشـــــــتغال المـــــــادة 

معالجــــــــة العنصــــــــر ، ويظهــــــــر اهتمــــــــام هــــــــذا الناقــــــــد ب3". المكانيــــــــة فــــــــي الخطــــــــاب الروائــــــــي

:  ويعـــــرف المكـــــان تعريفـــــا واســـــعا فهـــــو برأيـــــه  "مشـــــكلة المكـــــان الفنـــــي "المكـــــاني فـــــي كتابـــــه 

مجموعــــــة مــــــن الأشــــــياء المتجانســــــة مــــــن الظــــــواهر أو الحــــــالات أو الوظــــــائف أو الأشــــــكال  "

والمتغيـــــــــرة تقـــــــــوم بينهـــــــــا علاقـــــــــات شـــــــــبيهة بالعلاقـــــــــات المكانيـــــــــة المألوفـــــــــة العاديـــــــــة مثـــــــــل 

  .4"... الاتصال، المسافة

ــــر أنــــه ي ــــف عنصــــر متنــــاه غي حــــاكي موضــــوعا لا متناهيــــا هــــو فالمكــــان وفــــق هــــذا التعري

  .العالم الخارجي والذي يتجاوز حدود العمل الفني

إلـــــــى النمذجـــــــة الاجتماعيـــــــة والدينيـــــــة والسياســـــــية والأخلاقيـــــــة  " لوتمـــــــان  "يشـــــــير  "و  

كمــــــا )... أبــــــدي/ فــــــان(،)ســــــيء/ حســــــن( ،)أســــــفل/ اعلــــــي( المتمثلــــــة فــــــي بعــــــض المفــــــاهيم 

أو المهـــــــــن أو الأنشـــــــــطة الدينيـــــــــة ، يشـــــــــير إلـــــــــى الأفكـــــــــار التـــــــــي تـــــــــدور حـــــــــول الخـــــــــواطر 

والوضـــــعية التـــــي تنـــــتظم فـــــي شـــــكل نمـــــاذج للعـــــالم تتســـــم بســـــمات مكانيـــــة واضـــــحة، وينتهـــــي 
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ـــــة  –الناقـــــد إلـــــى الأنظمـــــة التاريخيـــــة واللغويـــــة  ـــــتظم  –القومي التـــــي تغطـــــي للمكـــــان عمـــــادا ين

  1". حوله بناء صورة للعالم

فكــــل هـــــذه النمـــــاذج تنطـــــوي علــــى ســـــمات مكانيـــــة وتأخـــــذ هــــذه الســـــمات أشـــــكالا مختلفـــــة، 

ــــارة أخــــرى خــــواطر أو أنشــــطة ــــات ضــــدية، وت ــــارة فــــي شــــكل ثنائي  "لوتمــــان "ويوظــــف  ... فت

ـــــــه عنصـــــــر مكـــــــاني ـــــــة   "... مفهـــــــوم الحـــــــدّ ويوضـــــــحه بأن ـــــــي الحكاي ـــــــه بالمكـــــــان ف ـــــــل ل ويمث

ــــى  ــــذي ينقســــم عل ــــة ال الــــذي يفصــــل بينهمــــا واضــــح جــــدا فقــــد  والحــــد) غايــــة(و ) دار(الخرافي

   2". أو النهر... يكون حافة الغابة 

ـــــــة يعمـــــــل   ـــــــات المكاني ـــــــه التقاطب ـــــــاء تطـــــــري تســـــــتند إلي جـــــــون  "ودائمـــــــا حـــــــول إقامـــــــة بن

علــــــى التقاطبــــــات  فــــــي انشــــــغالها داخــــــل " "" الفضــــــاء الروائــــــي "فــــــي كتابــــــه  "فيســــــجرير 

  "الـــــــنص عـــــــن طريـــــــق إرجاعهـــــــا إلـــــــى أصـــــــولها المفهوميـــــــة ، وبـــــــذلك فهـــــــو يختلـــــــف عـــــــن  

ـــــــان ـــــــه  " لوتم ـــــــات كون ـــــــل  التقاطب ـــــــي مث ـــــــة ف ـــــــة المتمثل ـــــــذي اعتمـــــــد النمذجـــــــة الإيديولوجي ال

، )يمـــــين/ يســـــار( يكشـــــف فـــــي الأصـــــول العلميـــــة لهـــــا، فمنهـــــا مـــــا يعـــــود إلـــــى أبعـــــاد فيزيائيـــــة 

/ كبيـــــر(، )بعيـــــد/ قريـــــب( مســـــتمدة مـــــن مفـــــاهيم المســـــاحة أو الاتســـــاع أو الحجـــــم  أو أبعـــــاد

  3". والاتصال والإضاءة والعدد) مستقيم/  دائرة( أو مفاهيم الشكل ) صغير

ــــرة فــــي الكشــــف عــــن  ــــاد أهميــــة كبي ــــات المكانيــــة التــــي تناولهــــا النق وبــــذلك أظهــــرت التقاطب

ن، والنظــــــر للمكـــــان كبعــــــد اجتمــــــاعي الـــــدلالات فــــــي الـــــنص الروائــــــي، وتحديـــــد أنــــــواع المكـــــا

  .واقعي بالدرجة الأولى قبل تجسده في النص الروائي

إلــــى الدلالــــة  " جيــــرار جنيــــت "وعنــــد التعــــرض للحــــديث عــــن المكــــان فــــي الروايــــة يشــــير  

ــــــي،   ــــــنص الروائ ــــــي ال ــــــي ينتجهــــــا المكــــــان ف تعتمــــــد اللغــــــة لتشــــــكيل  –حســــــية  –فهــــــي  "الت

ــــي مســــتوي المعنــــى ــــا، ســــياقات تعبيريــــة لهــــا ف ــــا أو مجازي ، وقــــد يكــــون المعنــــى أساســــيا حقيقي

وبالتـــــالي فـــــإن الأنســـــاق المجـــــازي ينـــــتج صـــــورا ذهنيـــــة لتشـــــكل الفضـــــاء الـــــدلالي للـــــنص، إن 
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ـــــذي يتخـــــذه الفضـــــاء، وهـــــي الشـــــكل الـــــذي تهـــــب  الصـــــورة هـــــي فـــــي الوقـــــت نفســـــه الشـــــكل ال

  1". اللغة نفسها لها

ــــــت  "وبهــــــذا التعريــــــف يكــــــون   ــــــى مســــــتوى ثــــــ  "جني ــــــل إل ــــــى مفهــــــوم قــــــد انتق ان يتجــــــه إل

  .الصورة في النصوص الشعرية

ومــــــن أبــــــرز الدراســــــات التــــــي تناولــــــت الفضــــــاء، وكــــــان لهــــــا دور بــــــارز فــــــي لفــــــت انتبــــــاه 

ـــــي الإبـــــداع الأدبـــــي، دراســـــة   ـــــاد إلـــــى مســـــألة الفضـــــاء ف مشـــــيرا  " غاســـــتون باشـــــلار "النق

ـــــى ملازمـــــة الزمـــــان للمكـــــان، إذ لا يمكـــــن تصـــــور الزمـــــان مجـــــردا عـــــن المكـــــان، ولا  فيهـــــا إل

فهنــــــاك توافــــــق قــــــائم بــــــين الأشــــــياء والأزمنــــــة يمكننــــــا مــــــن   ":  المكــــــان مجــــــردا عــــــن الزمــــــان

اســـــتجلاء فعـــــل المكـــــان فـــــي الزمـــــان، ورد فعـــــل الزمـــــان علـــــى المكـــــان، وبهـــــذا الصـــــدد يقـــــول 

يرســـــم لنـــــا تصـــــورا عـــــن الزمـــــان شـــــديد الوضـــــوح مثـــــل صـــــور الســـــهل المحـــــروث  «: باشـــــلار

  .2" "المكان وهو يبين لنا وتيرة الجهود الإنسانية 

ـــــر  ـــــذي يعب ـــــين الزمـــــان والمكـــــان، الزمـــــان ال ـــــدة ب ـــــذي يؤكـــــد  العلاقـــــة الوطي وهـــــو القـــــول ال

عـــــن أحــــــداث التــــــي هـــــي أفعــــــال لا يمكــــــن أن تقــــــع فـــــي فــــــراغ لا بــــــد لهـــــا مــــــن مكــــــان وهــــــذا 

  .اتالمكان تشغله الشخصي

الفلســــــفة الظاهرتيــــــة ليــــــرتبط بشــــــكل  "فــــــي كتابــــــه مــــــن  " باشــــــلار "وفــــــي ذلــــــك ينطلــــــق  

ــــــوع أشــــــكال  ــــــي يمكــــــن أن يؤديهــــــا تن ــــــة الت ــــــه بالإنســــــان، والدلال ــــــين المكــــــان وعلاقت خــــــاص ب

ـــــي مراحـــــل  ـــــاة الإنســـــان ف ـــــي تـــــرتبط بحي ـــــى الأمـــــاكن الت ـــــه هـــــذا عل ـــــي بحث المكـــــان، ويركـــــز ف

ــــــة ــــــة ومســــــتوياته الاجتماعي ــــــه المختلف ــــــول عــــــن دراســــــته "...حيات ــــــي : فهــــــو يق بأنهــــــا بحــــــث ف

تحديـــــد القيمـــــة الإنســـــانية لأنـــــواع المكـــــان الـــــذي يمكننـــــا الإمســـــاك بـــــه، والـــــذي يمكـــــن الـــــدفاع 

وفـــــي ذلـــــك ... عنـــــه، أي المكـــــان الـــــذي ينجـــــذب نحـــــوه الخيـــــال لا يمكـــــن أن يبقـــــى لا مباليـــــا 

بـــــل يحمـــــل  إن المكـــــان لـــــيس مجـــــرد أبعـــــاد هندســـــية  ": المكـــــان بقولـــــه " باشـــــلار "يعـــــرف  

منهجيـــــة تنطلـــــق مـــــن المتنـــــاهي فـــــي ... قيمـــــا حســـــية وجماليـــــة، ويـــــدفع إلـــــى التـــــذكر والتخيـــــل

ـــــى المتنـــــاهي فـــــي الصـــــغر  الكـــــون، الأرض، البحـــــر، الثقـــــب الصـــــغيرة ودور كـــــل ( الكبـــــر إل
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منهـــــــا فســـــــح مجـــــــال الإنســـــــان للخيـــــــال، والحلـــــــم واســـــــتنارة الـــــــذكريات والقـــــــيم الجماليـــــــة التـــــــي 

  1". في صورته العجائبية والواقعيةيمنحها التشكيل المكاني 

لــــــم يقتصــــــر المكــــــان علــــــى الحيــــــز  "باشــــــلار   "نلاحــــــظ مــــــن خــــــلال هــــــذا التعريــــــف أن  

ــــي ذاكــــرة كــــل إنســــان، ويخرجهــــا كيفمــــا شــــاء  ــــل أعطــــاه قيمــــة إنســــانية ف ــــي فحســــب ب الجغراف

ويصـــــــورها فـــــــي أحســـــــن صـــــــورها، فالمكـــــــان حســـــــب باشـــــــلار يحمـــــــل قيمـــــــا حســـــــية وجماليـــــــة 

  .ويدفع إلى التذكر والتخيل

ــــــى هــــــذا التصــــــور فــــــإن   كــــــان فــــــي تقــــــدم نظريتهــــــا للم "جوليــــــا كريســــــتفا    "بالإضــــــافة إل

ــــة نظــــر تقــــدم فيهــــا المشــــاهد المختلفــــة وفــــق منظــــور خــــاص  "الروايــــة بوصــــفه  رؤيــــة أو زاوي

يعمـــــل فيـــــه الكاتـــــب علـــــى أحـــــداث تـــــأثير خـــــاص علـــــى المتلقـــــي مـــــن خـــــلال تقنيـــــة العـــــرض 

  2". المعتمدة لتقديم المكان عبر الخطاب الروائي

ل المكـــــان تـــــرى أن الكاتـــــب هـــــو الـــــذي يخلـــــق شـــــك "جوليـــــا كريســـــتفا   "معنـــــى ذلـــــك أن 

ويــــتحكم فيــــه فيكــــون بــــذلك المكــــان متجســــدا وحاضــــرا مــــن خــــلال وجهــــة نظــــر، وزاويــــة رؤيــــة 

  .الكاتب، مما يجعل في الرواية أمكنة متعددة

ــــذ ــــذ" حســــن بحــــراوي"المكــــان عنايــــة كبيــــرة  أولــــواين ومــــن العــــرب الل ــــهي يعرفــــوال  :"ه بقول

ــــــذ ــــــز ال ــــــل الحي ــــــيس دل مــــــن  إلاهندســــــية محــــــددة فهــــــو لا يوجــــــد  أبعــــــاداي يحمــــــل الفضــــــاء ل

ـــــف عـــــن الفضـــــاء المخصـــــص للمســـــرح أو  خـــــلال اللغـــــة،فهو فضـــــاء لفظـــــي بامتيـــــاز، ويختل

ــــــدركها  بالســــــمع أو البصــــــر، فهــــــو لا يوجــــــه إلا مــــــن خــــــلال  ــــــي ن الســــــنيما، أي الأمــــــاكن الت

  .3"وحيدة القادرة على تشكيل المكانالكلمات المطبوعة في الكتب فاللغة هي ال

 أبعـــــادهالمكـــــان لا يـــــرتبط بالشـــــكل مـــــن خـــــلال  أن "حســـــن بحـــــراوي "عريـــــفيتضـــــح مـــــن ت

يتجســـــد فـــــي اللغـــــة التـــــي تجعـــــل المكـــــان  وإنمـــــا الخارجيـــــة الدقيقـــــة والمحـــــدودة أي الهندســـــي،

ـــــا مـــــن خـــــلال الانزياحـــــات ، وهـــــو بـــــذلك يختلـــــف عـــــن  المدركـــــة عـــــن طريـــــق  الأمـــــاكنلفظي

  .نماالسي أوالحواس كما هو الحال في المكان المخصص للمسرح 
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مـــــن خـــــلال التعــــــاريف الســـــابقة للمكـــــان عنــــــد بعـــــض نقـــــاد العــــــرب و الغـــــرب ، نقــــــول ان 

الدارســـــــين اختلفـــــــوا فـــــــي تحديـــــــد مفهـــــــوم واحـــــــد معتمـــــــد للمكـــــــان و مـــــــع ذلـــــــك يبقـــــــى المكـــــــان 

بـــــآخر فـــــي بنـــــاء الروايـــــة  ويلعـــــب دورا كبيـــــرا فـــــي معرفـــــة  أويســـــاهم بشـــــكل  أساســـــياعنصـــــرا 

مـــــن خـــــلال  أكثـــــرى للمكـــــان تظهـــــر و تنكشـــــف الكبـــــر  الأهميـــــةخصائصـــــه المميـــــزة ، و لعـــــل 

  .حركة الشخصيات

  :المصطلحات الشائعة للمكان: ثانيا

حــــــــاول النقــــــــاد التمييــــــــز بــــــــين المصــــــــطلحات التــــــــي انصــــــــبت علــــــــى مفهــــــــوم واحــــــــد هــــــــو 

ــــــث قــــــام المنظــــــرون : المكــــــان ــــــين للمكــــــان  "الألمــــــان  "حي ــــــالتمييز بــــــين مصــــــطلحين مختلف ب

ــــــذي تضــــــبطه الإشــــــارات ) Roun(و ) local( "همــــــا   ،فــــــالأول عنوانــــــه المكــــــان المحــــــدد ال

ـــــــــذي تؤسســـــــــه الأحـــــــــداث،  ـــــــــدلالي ال الاختياريـــــــــة كالمقدســـــــــات والأعـــــــــداد ، والثـــــــــاني هـــــــــو ال

    1". ومشاعر الرواية أو الشخصية

يعبـــــــــر عـــــــــن المكـــــــــان الجغرافـــــــــي أو الهندســـــــــي أمـــــــــا  ) local(وبـــــــــذلك كـــــــــان مصـــــــــطلح 

)Roun (ـــــر عـــــن المكـــــان ببعـــــده الـــــدلالي د اخـــــل العمـــــل الروائـــــي مـــــن خـــــلال ارتباطـــــه فيعب

فقـــــــد اســـــــتخدموا "بالشخصـــــــية ومشـــــــاعرها، وهـــــــو المعنـــــــى الـــــــذي وجـــــــد عنـــــــد الكلاســـــــكيين ، 

)lieu/place ( ـــــى توظيـــــف ـــــاد الفرنســـــيون إل ـــــت النق ـــــواع المكـــــان، والتف ـــــى كـــــل أن ـــــة عل للدلال

  2". للدلالة على الأحداث والإطار الذي يحيط بهذه الأحداث) espace(مصطلح 

نــــــــت أولــــــــى إشــــــــكاليات المكــــــــان التــــــــي واجهــــــــت الناقــــــــد العربــــــــي هــــــــي إشــــــــكالية كمــــــــا كا

فـــــي   " ســـــيزا قاســـــم  "المصـــــطلح إذ تعـــــددت مصـــــطلحات هـــــذا العنصـــــر عنـــــدهم، فتشـــــير 

إلــــى ضــــرورة التفريــــق بــــين مصــــطلح المكــــان والفــــراغ والموقــــع  "  بنــــاء الروايــــة  "كتابهــــا  

ـــــر   "والبقعـــــة،   ـــــين الموقـــــع والمكـــــان والفـــــراغ للتعبي وتجعـــــل المكـــــان مرادفـــــا للفـــــراغ وتفـــــرق ب

عــــن مســـــتويين مختلفـــــين للبعــــد المكـــــاني، أحـــــدهما يتركــــز فيـــــه مكـــــان وقــــوع الحـــــدث والآخـــــر 

   3". أكثر اتساعا ويعبر عن الفراغ المتسع الذي تتكشف فيه أحداث الرواية
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ـــــــذهب  ـــــــداني"وي ـــــــد لحمي ـــــــى أن الفضـــــــاء أشـــــــمل وأو  "حمي مـــــــن المكـــــــان ، كـــــــون ســـــــع إل

 " "لحميـــــداني"مكنـــــة التـــــي تجـــــري فيهـــــا الأحـــــداث الروائيـــــة، حيـــــث يـــــرى الفضـــــاء مجمـــــوع الأ

منطقيـــــة إطـــــلاق اســـــم فضـــــاء الروايـــــة لمـــــا لهـــــذا المصـــــطلح مـــــن شـــــمولية حيـــــث يشـــــير إلـــــى 

المســــــرح الروائــــــي بكاملــــــه ، والمكــــــان يمكــــــن أن يكــــــون فقــــــط بمجــــــال جزئــــــي مــــــن مجــــــالات 

الفضـــــاء الروائـــــي، ويميـــــز أكثـــــر بينهمـــــا ذاهبـــــا إلـــــى أن المكـــــان يفتـــــرض دائمـــــا توقفـــــا زمنيـــــا 

  1". تصور الحركة داخلهلسيرورة الحدث أما الفضاء فيفترض دائما 

 " ":  "ســــــعيد يقطــــــين "وحــــــول التمييــــــز بــــــين الفضــــــاء والمكــــــان والافضــــــلية بينهــــــا يقــــــول  

ـــــــا فـــــــي اســـــــتعمالنا ونحـــــــن نرصـــــــد ـــــــى البعـــــــد ...بحثن مفهـــــــوم المكـــــــان لأنـــــــه يظـــــــل يـــــــوحي إل

ـــــذي يشـــــكل ديكـــــورا أو إطـــــار الأفعـــــال والأحـــــداث  ـــــى الحيـــــز المحـــــدود وال   "الجغرافـــــي ، أو إل

أهـــــم مـــــن المكـــــان، لأنـــــه يشـــــير إلـــــى مـــــا هـــــو أبعـــــد وأعمـــــق مـــــن التحديـــــد  ويـــــرى أن الفضـــــاء

  . 2"الجغرافي 

اســـــتعمال كلمـــــة مكـــــان، وهـــــي  –يقطـــــين  –ففـــــي تمييـــــزه بـــــين الفضـــــاء والمكـــــان  يـــــرفض 

الفضــــاء عنــــده لا يتحــــدد مــــن   "إذ   " شــــعيب خليفــــي  "النظــــرة ذاتهــــا التــــي نجــــدها عنــــد  

مــــزارع والأشـــــياء الطفوليـــــة التـــــي تنتقـــــل عـــــن جهــــة معينـــــة فهـــــو يشـــــمل الأمكنـــــة والمســـــاكن وال

  3". طريق المخيلة

  .من هناك كانت الأفضلية للفضاء من حيث العمق والدلالة وارتباطه بالمخيلة

مصـــــطلح الفضـــــاء بحجـــــة أنـــــه " عبـــــد المالـــــك مرتـــــاض "وخلافـــــا لهـــــذا الموقـــــف يـــــرفض 

جاريــــــا فــــــي لأن الفضــــــاء مــــــن الضــــــرورة أن يكــــــون معنــــــاه  "قاصــــــر بالقيــــــاس إلــــــى الحيــــــز، 

الخــــــــواء والفــــــــراغ، بينمــــــــا الحيــــــــز لــــــــدينا ينصــــــــرف اســــــــتعماله إلــــــــى الــــــــوزن والثقــــــــل والحجــــــــم 

والشــــــكل، ويعلــــــل قلــــــة اشــــــتهار مصــــــطلح الحيــــــز فــــــي النقــــــد العربــــــي لأن النقــــــاد العــــــرب لــــــم 

  4". بين النقاد الغربيين إلى حد بعيد... إلى هذا المفهوم الذي كان شائعا...ينتبهوا 
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ــــد"ففــــي تفضــــيله يــــرى   ــــاض عب ــــك مرت ــــذي  " المال أن الفضــــاء يــــرتبط بالبعــــد المعنــــوي ال

ي مـــــن حيـــــث لا يمكـــــن أن نـــــراه أو نتحسســـــه، فـــــي حـــــين كـــــان الحيـــــز مرتبطـــــا بالبعـــــد الحســـــ

وهــــــــو فــــــــي ذلــــــــك يفضــــــــل اســــــــتعمال مصــــــــطلح الحيــــــــز بــــــــدل  ،البــــــــروز والتشــــــــكل والظهــــــــور

  .الفضاء

ـــــين مصـــــطلح ـــــي التمييـــــز ب ـــــذين أظهـــــروا حرصـــــا ف ـــــى جانـــــب هـــــؤلاء النقـــــاد ال المكـــــان  وإل

ـــــــد "ومصـــــــطلحات أخـــــــرى مثـــــــل فضـــــــاء، حيـــــــز، لا تجـــــــد   ـــــــى العي فرقـــــــا بـــــــين هـــــــذه  " يمن

ولا تبــــدو مهتمــــة بــــالتفريق بينهمــــا، فهـــــي فــــي جملــــة واحــــدة تســــتعمل عـــــدة   "المصــــطلحات، 

ــــــرأي فــــــإن المصــــــطلحات  ــــــى اختلافهــــــا، فحســــــب هــــــذا ال مصــــــطلحات مــــــن غيــــــر الإشــــــارة إل

ــــث أنهــــا حا ــــى واحــــد مــــن حي ــــي تجســــدها الســــابقة كلهــــا تأخــــذ معن ــــائع والأحــــداث الت ويــــة للوق

  1". الشخصيات

ــــه يشــــتمل  ــــث أن ــــة أوســــع مــــن المكــــان، مــــن حي ــــي الرواي ــــةنســــتخلص أن الفضــــاء ف  الأمكن

ــــــت "فــــــي الروايــــــة ،ففــــــي روايــــــة   الأخــــــرى كــــــان فضــــــاء الصــــــحراء شــــــاملا لبــــــاقي  " تنزروف

  .التي تتحرك فيها الشخصيات الأخرى الأمكنة

  :للفضاء الروائيأهمية المكان كمكون : ثالثا

ـــــــي بنـــــــاء الســـــــرد الروائـــــــي مـــــــن حيـــــــث هـــــــو حـــــــاو لأعمـــــــال  إن للمكـــــــان أهميـــــــة كبـــــــرى ف

  :الشخصيات وسنحاول إيجازها في عدة عناصر مختصرة كالتالي

تشـــــخيص المكـــــان فـــــي الروايـــــة هـــــو الـــــذي جعـــــل أحـــــداثها بالنســـــبة للقـــــارئ شـــــيئا  إن - " 

محتمـــــل الوقـــــوع، بمعنـــــى يـــــوهم بواقعيتهـــــا، إنـــــه يقـــــوم بالـــــدور نفســـــه الـــــذي يقـــــوم بـــــه الـــــديكور 

  .والخشبة في المسرح

غالبــــــا مــــــا يــــــأتي وصــــــف الأمكنــــــة فــــــي الروايــــــات الواقعيــــــة مهيمنــــــا بحيــــــث نــــــراه يتصــــــدر 

ــــران »لعــــل هــــذا مــــا جعــــل  الحكــــي فــــي معظــــم الأحيــــان، و  المكــــان : يــــرى أن »  هنــــري ميت

هـــــــو الـــــــذي يؤســـــــس الحكـــــــي لأنـــــــه يجعـــــــل القصـــــــة المتخيلـــــــة ذات مظهـــــــر مماثـــــــل لمظهـــــــر 

  .الحقيقة
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تمكـــــين القـــــارئ دائمـــــا مـــــن ارتيـــــاد أمـــــاكن مجهولـــــة متوهمـــــا بأنـــــه قـــــادر علـــــى أن يســـــكنها 

 1". أو سيستقر فيها إذا شاء

ــــواقعي ــــا يكتســــي المكــــان البعــــد ال ــــي الروايــــة –مــــن حيــــث أنــــه  ومــــن هن ناقــــل مصــــور  -ف

لعــــالم واقعــــي جســــده فــــي الروايــــة وحتــــى إن كــــان هــــذا المكــــان خياليــــا، فالكاتــــب يســــعى مــــن 

ــــــر  ــــــزمن عب ــــــات الســــــرد خاصــــــة ال ــــــا باعتمــــــاد تقني ــــــارئ أنــــــه حقيقي ــــــاع الق ــــــه لإقن خــــــلال روايت

 ..تقنيتي الاسترجاع والاستباق وكذا باقي التقنيات

طـــــــــا أفقيـــــــــا يتحـــــــــرك عليهـــــــــا الـــــــــزمن فيتغيـــــــــر بظلالـــــــــه مـــــــــن إن المكـــــــــان باعتبـــــــــاره خ  " 

صـــــــورتها، يســـــــتطيع أن يـــــــؤدي دور البطولـــــــة فـــــــي العمـــــــل الروائـــــــي خاصـــــــة عنـــــــدما يكـــــــون 

ــــــنص الســــــردي وفــــــي  ــــــوة المــــــؤثرة فــــــي ال ــــــي تمنحــــــه الق ــــــك الجماليــــــة الخاصــــــة الت المكــــــان تل

  2". القارئ على حد سواء

ر وأهميـــــــة لا تقـــــــل عـــــــن نســــــتنتج مـــــــن هـــــــذا أن للمكــــــان فـــــــي الفضـــــــاء الروائـــــــي دور كبيــــــ

بــــــاقي المكونــــــات الأخــــــرى فــــــي الروايــــــة، والفضــــــاء الروائــــــي هــــــو الــــــذي تظهــــــر مــــــن خــــــلال 

 .الشخصيات التي تجسد أفعالها وأفكارها

 :علاقة الوصف بالمكان: رابعا

فـــــــي مظهرهـــــــا الحســـــــي و الخـــــــارجي  الأشـــــــياءيتنـــــــاول ذكـــــــر  إنشـــــــائي أســـــــلوبالوصـــــــف 

و  أحوالهــــــــافــــــــي  الأشــــــــياءفقــــــــد اقتــــــــرن الوصــــــــف منــــــــذ البدايــــــــة بتنــــــــاول  "ويقدمــــــــه للعــــــــين  

ـــــديمها فـــــي صـــــور هيئاتهـــــا تعكـــــس المشـــــهد و  أمنيـــــة، كمـــــا هـــــي فـــــي العـــــالم الخـــــارجي و تق

ــــــــل المنظــــــــور الخــــــــارجي  ــــــــى نق ــــــــبط وصــــــــف  أدقتحــــــــرص كــــــــل الحــــــــرص عل ــــــــل ، و ارت نق

  3"بمفهوم المحاكاة الحرفي ، أي التصوير الفوتوغرافي  الأشياء

فـــــي هيئتهـــــا الخارجيـــــة ، فـــــي حـــــين نجـــــد أن  الأشـــــياءيقـــــوم علـــــى تجســـــيد  فهـــــذا الوصـــــف

ـــــى تجســـــيد  ـــــة  الأشـــــياءاللغـــــة قـــــادرة عل ـــــر المرئي ـــــة و غي ـــــاك الوصـــــف التصـــــنيفي  "المرئي فهن
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ــــــع  ــــــاول وق ــــــذي يتن ــــــري ال ــــــذي يحــــــاول تجســــــيد الشــــــيء بكــــــل حــــــذافيره ، و الوصــــــف التعبي ال

  .1"قاه  يثيره هذا الشيء في نفس الذي يتل الذي الإحساسالشيء و 

وذلـــــك  "المكـــــان وتحديـــــده فـــــي الروايـــــة  إبـــــرازويعـــــد الوصـــــف عـــــاملا مهمـــــا مـــــن عوامـــــل 

أن ضـــــــوابط المكـــــــان فـــــــي الروايــــــــات متصـــــــلة عـــــــادة بلحظــــــــات الوصـــــــف، وهـــــــي لحظــــــــات 

متقطعـــــــة أيـــــــن تتنـــــــاوب فـــــــي الظهـــــــور مـــــــع الســـــــرد أو المقـــــــاطع الحـــــــوار، وإذا كـــــــان الســـــــرد 

ـــــة فـــــي الحكـــــي، فـــــإن الوصـــــف هـــــو أداة تشـــــكيل صـــــورة المكـــــان،  يشـــــكل أداة الحركـــــة الزمني

الســـــيرورة الزمنيــــة والآخــــر عمـــــودي  ولــــذلك يكــــون للروايـــــة بعــــدين أحــــدهما أفقـــــي يشــــير إلــــى

ــــــذي تجــــــري فيــــــه الأحــــــداث، وعــــــن طريــــــق التحــــــام الســــــرد  يشــــــير إلــــــى المجــــــال المكــــــاني ال

  2". والوصف ينشأ فضاء الرواية

ــــي لأنــــه  ــــد فضــــاءات الخطــــاب الروائ ــــي تحدي ــــر ف ويتضــــح مــــن هــــذا أن للوصــــف دور كبي

  .يه الشخصياتيعد التقنية الملائمة لنقل ديكور الأحداث، والإطار الذي تعيش ف

وتجــــــــدر الإشــــــــارة إلــــــــى أن الوصــــــــف يختلــــــــف مــــــــن عمــــــــل حكــــــــائي إلــــــــى أخــــــــر بحســــــــب 

ففــــــــي الاتجــــــــاه التقليــــــــدي الــــــــواقعي،   "اخـــــــتلاف الاتجاهــــــــات الروائيــــــــة التــــــــي ينتمــــــــي إليهــــــــا،

يكتســــب المكــــان أهميــــة كبيــــرة فــــي بنيــــة الســــرد الروائــــي، ويحتــــل صــــفحات الروايــــة مــــن بنيــــة 

الأمكنــــــة الموصــــــوفة فضــــــاء الروايــــــة الشــــــامل، العمــــــل الحكــــــائي، مؤسســــــا مــــــع غيــــــره مــــــن 

غيـــــر أن الأمـــــر يختلـــــف بالقيـــــاس إلـــــى روايـــــة تيـــــار الـــــوعي الحديثـــــة التـــــي يقتصـــــر الكاتـــــب 

ـــــي يتأســـــس  ـــــي، تلـــــك الإشـــــارات الت ـــــى الإشـــــارات الخاطفـــــة والســـــريعة للمكـــــان الروائ فيهـــــا عل

  3". بها فضاء الرواية الشامل

  :في الرواية لات المكانيةيالتشك: خامسا

ـــــاييس مرتبطـــــة بالاتســـــاع أو الضـــــيق، الانفتـــــاح أو  ـــــي الروايـــــة إلـــــى مق يخضـــــع المكـــــان ف

الانغــــــلاق، أي أن المكــــــان مبنــــــي علــــــى الثنائيــــــات الضــــــدية المفتــــــوح والمغلــــــق، ولكــــــل منهــــــا 

  .في الرواية أبعاده الدلالية

  
                                                 

1
 . 109-108:،ص السابقالمرجع  

  . 62بنية النص السردي،ص:حميد لحميداني2

  .25-24: ص، 1997، دار الحوار للنشر والتوزيع، 1طتقنيات السرد، : آمنة يوسف: ينظر3



  .الروائيالفضاء بنية          :                                                                     نيالفصل الثا

68 

  :الأمكنة المفتوحة – 1

لا تحـــــده حـــــدود  يـــــوحي المكـــــان المفتـــــوح بالاتســـــاع والتحـــــرر فهـــــو حيـــــز مكـــــاني خـــــارجي 

ـــــــا، وهـــــــو   ـــــــذلك يشـــــــكل فضـــــــاء رحب ـــــــى الحركـــــــة   "ضـــــــيقة وهـــــــو ب ـــــــدرة عل ـــــــذي يمـــــــنح الق ال

والانتقــــال، ولكنــــه محــــدد فــــي حــــدود معينــــة تســــمح للشخصــــية بالحركــــة فيــــه بحريــــة وانفتــــاح، 

ــــوم الشخصــــية بفعــــل معــــين ضــــمن مكــــان عــــام  ــــا أن نطلــــق عليــــه المكــــان العــــام إذ تق ويمكنن

الــــذي يرتـــــاده  الكثيـــــر مــــن النـــــاس كالمــــدن، البلـــــدان، القـــــرى، حــــدوده الثابتـــــة، وهــــو المكـــــان ب

ويختلـــــف هـــــذا المكـــــان مـــــن بيئـــــة لأخـــــرى، إذ لكـــــل بيئـــــة شـــــكلها الخـــــاص  الـــــذي تمتـــــاز بـــــه 

عـــــــــن غيرهـــــــــا مـــــــــن البيئـــــــــات والـــــــــذي تكتســـــــــب مـــــــــن خلالـــــــــه خصائصـــــــــها وســـــــــماتها التـــــــــي 

  1"... تحددها

لانتقـــــال والحركـــــة، نســـــتنتج مـــــن هـــــذا أن المكـــــان المفتـــــوح يمـــــنح الحريـــــة للشخصـــــية فـــــي ا

وهـــــو بـــــذلك حامـــــل للدلالـــــة الايجابيـــــة لكـــــن لا يخلـــــو الأمـــــر مـــــن مشـــــاعر الضـــــيق والخـــــوف 

  .خاصة إذا كان المكان المفتوح من أمكنة  المنفى أو الغربة

ــــــادر ضــــــيف   "فــــــي وقوفنــــــا عنــــــد عمــــــل   ــــــد الق ــــــت  نت  " "عب نلمــــــس بوضــــــوح  "زروف

هيمنــــة عنصــــر المكــــان فــــي نصــــه هــــذا، فقــــد تفــــردت هــــذه الروايــــة بــــامتلاك خاصــــية متميــــزة 

فـــــــي إدراج وإخـــــــراج الأمكنـــــــة بطريقـــــــة خاصـــــــة ، وعلـــــــى أوجـــــــه متعـــــــددة فالمكـــــــان يتمظهـــــــر 

فـــــــي شـــــــكل هندســـــــة  اعنـــــــده بحســـــــب الموضـــــــوع وببعديـــــــه الفكـــــــري والاجتمـــــــاعي، ومتجســـــــد

ــــة إخراجــــه لهــــ ــــاء وصــــفه، وطريق ــــة واقعيــــة أثن ــــة صــــفحات الرواي ــــى كاف ــــوزع عل ذا المكــــان، ليت

ـــــة ســـــمة أ ـــــذلك الخصوصـــــية المحلي ـــــزة لروايـــــة  وتتكـــــون ب ـــــتتن  "ساســـــيا ملازمـــــة وممي  زروف

  " عبد القادر ضيف االله  "لصاحبها   "

ويبــــــدو مــــــن خــــــلال تصــــــفح صــــــفحات الروايــــــة ومــــــن خــــــلال الأمــــــاكن المــــــذكورة فيهــــــا أن 

أهــــم شــــيء عنــــده أن يكــــون المكــــان مكــــان  الكاتــــب قصــــد التنويــــع فــــي ذكــــر الأمــــاكن، وكــــان

ـــــــة  ـــــــي الرواي ـــــــى المكـــــــان الأم والأصـــــــل ف ـــــــز عل ـــــــر بعـــــــد التركي ـــــــي الجزائ ؛  الصـــــــحراءمـــــــا ف

  .فتنوعت بذلك الأماكن في هذه الرواية
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ــــي الروايــــة عديــــدة جــــاءت مشــــحونة بــــدلالات وهــــذا مــــا سيتضــــح  والفضــــاءات المفتوحــــة ف

  :من خلال استخراجها من الرواية

  : الصحراء –

ــــــاهي، لا يحــــــاط بالنســــــبة لســــــاكنه  ــــــداد لا متن ــــــة وامت ــــــوح فــــــي الرواي الصــــــحراء فضــــــاء مفت

  1". عمق ثقافي ومعتقدي لأبناء المنطقة العربية"وهي  

ـــــل  ـــــيس هـــــو الفاعـــــل فـــــي الصـــــحراء ب ـــــه، فهـــــو إن الإنســـــان الصـــــحراوي ل ـــــة في هـــــي الفاعل

  .ينفذ أو يهرب هلعا منهايتلقى منها 

ــــــار الروائــــــي   ــــــع فــــــي الصــــــحراء القاحلــــــة  "  ضــــــيف االلهعبــــــد القــــــادر   "اخت مكانــــــا يق

ـــــة بـــــأن   ـــــا منـــــذ البداي ـــــي قولـــــه " تنزروفـــــت"معترف أتحـــــدى   ": هـــــي أرض الـــــوأد والعطـــــش ف

ســــــكن مراكــــــز الأشــــــياء الجميلــــــة ورمــــــاني إلــــــى محــــــيط تنزروفــــــت  أرض كــــــل العــــــالم الــــــذي 

وفــــــي ذلــــــك تصــــــوير للخصــــــائص العامــــــة للصــــــحراء وإشــــــارة ) 55: ص( ". الــــــوأد والعطــــــش

حيــــــث  ؛وتهــــــا وقســــــوتها عبــــــر ذكــــــر الحــــــر والقحــــــط فــــــي الامتــــــداد اللامتنــــــاهي المرعــــــبلجبر 

  . يلفحنا حر الشمس الساطعة في هذا الفضاء الشاسع

قبـــــل أن أخـــــرج عائـــــدا لجـــــدار المقهـــــى باحثـــــا عـــــن ... "وهـــــذا مـــــا يجســـــد المقطـــــع التـــــالي 

ظـــــل بـــــارد لأحتمـــــي  فيـــــه مـــــن ســـــعير ذلـــــك اليـــــوم القـــــائض، أقـــــف تحـــــت الظـــــل فأشـــــعر أن 

روحــــي تنســــل مــــن أتــــون النــــار، دائــــرا فــــي مكــــاني قبــــل أن أنفلــــت مهربــــا جســــدي مــــن جحــــيم 

  )139: ص( ".. الشمس التي التهمت كل الظل

أتــــرنح مــــن ضــــربات الشــــمس التــــي تتابعــــت علــــى  ...": وهــــذا مــــا نجــــده أيضــــا فيمــــا يلــــي 

  ، )177: ص( "...رأسي في اتجاه شارع بوده الطويل

ــــــى فــــــي هــــــذا الفضــــــاء هــــــي حــــــرارة الشــــــمس ولهيبهــــــا، وهــــــي بــــــذلك لتكــــــون  الســــــمة الأول

الحـــــرارة التـــــي تــــــرتبط بـــــالقحط ليتحكمـــــا بــــــذلك بمســـــار الروايـــــة ودلالتهــــــا، ويظهـــــر هـــــذا فــــــي 

ــــــب قطــــــرا مــــــن  الســــــذاجة لا... ": التــــــالي المقطــــــع ــــــى قــــــرارات صــــــائبة وأنــــــت تطل توصــــــل إل

إذن دعــــــك مــــــن تحريــــــر أجســــــادهم خاصــــــة   ": ، كمــــــا فــــــي قولــــــه)173: ص( "... القحــــــط

  ).109: ص( "... في صحراء القحط هذه
                                                 

1
  .14: ، ص 2003، الدار البيضاء، المغرب، 1الفضاء ولغة السرد في رواية عبد الرحمان منيف، ط: صالح إبراھيم 
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ــــه   وبهــــذه الأوصــــاف والمميــــزات يعتبــــر فضــــاء الصــــحراء لغــــة بحــــد ذاتــــه حــــاول مــــن خلال

–تنزروفـــــت "أنســـــب مــــن هـــــذا الاســــم  إيصـــــال أفكــــار معينـــــة لــــم يجـــــد لهــــا " عبــــد القـــــادر "

ليعنــــون بــــه روايتــــه ، ومــــا اختيــــاره لهــــا إلا لــــيعكس مــــدى الجــــوع والعطــــش " بحثــــا عــــن الظــــل

 ": وهــــــذا يظهــــــر فــــــي المقطــــــع التــــــالي -الملــــــيء بالتناقضــــــات -الــــــذي يســــــكن هــــــذا الــــــوطن 

ـــــر، رغـــــم مـــــا تضـــــخه أحشـــــاء يلعلهـــــم يفـــــوزون بلقمـــــة العـــــيش الحـــــافي فـــــي وطـــــن  غـــــزوه الفق

، )149: ص(".. يهــــــادنون المــــــوت ليســــــدوا فراغــــــات تلــــــك البطــــــون. صــــــحرائه مــــــن بتــــــرول 

ة يــــــزات والخصــــــائص الصــــــحراوية والتــــــي تبــــــرز كــــــذلك فــــــي الروايــــــموفــــــي ذلــــــك تصــــــوير للم

ـــــد "  :ســـــيا فـــــي قولهـــــاكفضـــــاء للمـــــوت وهـــــذا مـــــا عبـــــرت عنـــــه آ وهنـــــا تســـــرب غبـــــار هـــــذا البل

ـــــى ـــــذي أبق ـــــاء مقامـــــاتهم   الخـــــانق ال ـــــرث الأولي ـــــى أن ي تنزروفـــــت أرضـــــا للعطـــــش والمـــــوت إل

  ).25: ص(" في هذه الصحراء

ــــــب بال ــــــأثر الكات ــــــه لكلمــــــات مرتبطــــــة بكمــــــا يتضــــــح ت ــــــة الصــــــحراوية مــــــن خــــــلال توظيف يئ

  بــــل قــــل مدينــــة التمــــر لأن " :ارتباطــــا كبيــــرا بالمنطقــــة بلغــــة هادئــــة كتلــــك الصــــحراء فيقــــول

، ضـــــحكنا يومهـــــا معـــــا وتعبنـــــا ...التمـــــر مـــــن أقربـــــاء العنـــــب وكليهمـــــا يـــــدوخ يـــــا ســـــي مســـــعود

" وتابعنــــــا الكــــــلام عمــــــا يعصــــــر مــــــن العنــــــب المــــــر ومــــــا يعصــــــر مــــــن مــــــرارة أيامنــــــا بالمدينــــــة

، فهـــــــو يـــــــذكر التمـــــــر الـــــــذي لا يوجـــــــد إلا فـــــــي الصـــــــحراء والـــــــذي ينضـــــــج مـــــــع )146: ص(

يـــــة بميـــــاه الفقـــــرات التـــــي يحفرهـــــا ســـــكان حـــــرارة شمســـــها الحارقـــــة وهـــــو متعلـــــق بالنخـــــل، مرو 

هـــــي متعطشـــــة لميـــــاه الســـــواقي والفقـــــرات،  "تنزروفـــــت"لكـــــن صـــــحراء ؛ المنطقـــــة الصـــــحراوية 

إن جــــذور هــــذه الشــــجرة تضــــرب " : نطــــق النــــوار وهــــو يــــتلمس جــــذر شــــجرة العــــريش يقولــــون

فــــــي الأعمــــــاق وإذا مــــــا تلاقــــــت مــــــع مصــــــران الفقــــــارة ســــــتمتص بشــــــراهة كــــــل ينــــــابيع المــــــاء 

ـــــوات، وحتـــــى فقـــــارة هنـــــو،ن لتـــــيا ـــــروي عطـــــش  قـــــص منســـــوبها فـــــي كـــــل فقـــــرات ت ـــــم تعـــــد ت ل

  ).196: ص( " جنانات قمم تمنطيط

هــــذا اليــــوم مــــن أيــــام الــــرب الــــرحيم المملــــة "  :خــــر تصــــوير للــــريح القبليــــة وفــــي مقطــــع آ

الــــريح القبليــــة تزفــــر مــــن رئتهــــا صــــفيرا ينــــذر بشــــؤم طــــائر . فــــي هــــذه المدينــــة التــــي قهرتنــــي 

الكســـــــالى وهـــــــم يســـــــلكون  ل بلـــــــديتهاايتحـــــــرك بـــــــلا وجهـــــــة كمـــــــا يتحـــــــرك عمـــــــالبـــــــوم والرمـــــــل 

  )231: ص( "... ية تحت أشعة الشمس الحارقةالرمال الجاث
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وجعــــــه فــــــي هــــــذا الفضــــــاء واصــــــفا الريــــــاح القبليــــــة التــــــي تمــــــلأ الوجــــــوه  فبوتخيــــــل يحــــــاكي

ر بالرمـــــال التـــــي كانـــــت تجتـــــاحهم بـــــين الفينـــــة والأخـــــرى، فـــــالراوي لا يتحـــــدث إلا وهـــــو يســـــتعي

لنـــــا مـــــن الرمـــــل الـــــذي يتنـــــاثر علـــــى وجــــــوههم صـــــورا ليرســـــم لنـــــا واقعـــــا حقيقيـــــا ويرســـــم لنــــــا 

ا الروايـــــة فـــــي عـــــدة مقـــــاطع هـــــوجعـــــه ممزوجـــــا بتلـــــك الصـــــور، هـــــي الصـــــور التـــــي عبـــــرت عن

ــــــي هــــــذه الصــــــحراء" منهــــــا ــــــان الرمــــــل يســــــبح البشــــــر ف ون فــــــي بحــــــر العــــــرق المتحــــــرك ككثب

ت وهـــــدتها كمـــــا هـــــدّت أيـــــام الغربـــــاء تهـــــدهم فراغـــــات أرواحهـــــم التـــــي مســـــختها مـــــدن الإســـــمن

، مـــــــن )77: ص(".لا بعـــــــد جيـــــــلهم ريـــــــح الشـــــــمال جـــــــيمخـــــــاوف جماعـــــــات المـــــــوت، ليتـــــــوه

البطــــل يعلمنــــا أنــــه ينتمــــي لتلــــك البقعــــة مــــن الأرض التــــي أوجــــدت فيــــه  خــــلال هــــذه المقــــاطع

  .كل تلك المشاعر المتناقضة والموجعة

ــــذين اضــــطرتهم الظــــروف  ــــاء ال نحــــو صــــحاري للتوجــــه كمــــا نجــــد فــــي الروايــــة إشــــارة للغرب

الجنــــوب بحثــــا عــــن لحظــــة أمــــن ولقمــــة عــــيش وجــــدوها فــــي أدرار ، مــــنهم مشــــري الــــذي لجــــأ 

ــــــذين كــــــنّهم الروائــــــي  ــــــى يــــــد الإرهــــــاب ال أليهــــــا بعــــــدما فقــــــد كامــــــل أســــــرته التــــــي أغتيلــــــت عل

ـــــرهم أســـــتاذ اللغـــــة الإ ، أيضـــــابأصـــــحاب اللحـــــى الـــــزرق ـــــوار والعربـــــي جـــــابر وغي ـــــة والن نجليزي

ــــذين هربــــو مــــن مــــن  ــــا عــــن ســــكينة نفــــس  ولقمــــة عــــيش ال القتــــل الجمــــاعي فــــي الشــــمال بحث

بعــــدما دفعهــــم العــــوز كمــــا طــــائر الصــــود لــــدودة هــــذه « : وهــــذا مــــا عبــــر عنــــه المقطــــع التــــالي

ــــــي ســــــلخت ظهــــــورهم صــــــباح  ــــــة الت ــــــرودة حيطــــــان البطال ــــــا مــــــن ب الصــــــحراء ليتخلصــــــوا مثلن

  )169: ص( "دفعتهم للهرب اتجاه الجنوبمساء و 

مكـــــان فـــــي بنـــــاء الأزمنـــــة العامـــــة التـــــي  -مـــــن حيـــــث هـــــي  -ت الصـــــحراء ســـــهموبـــــذلك أ

جعــــل  مــــا فكشــــف عــــن طبيعتهــــا القاســــية والمرتبطــــة بــــالموت، وهــــذا"  عبــــد القــــادر" درســــها 

ــــى التطويــــع والعــــيش الهنــــيء، وبــــذلك يصــــبح هــــذ ا الفضــــاء المفتــــوح منهــــا فضــــاء عصــــيا عل

نحـــــــو بـــــــاقي المنــــــــاطق  -فــــــــي نفســـــــية الشخصـــــــيات -ســـــــلبية مغلقـــــــا يحمـــــــل دلالـــــــةفضـــــــاء 

مركــــز الجحــــيم حيــــث تنتهــــي  ! فــــق" تنزروفــــت" هنــــا  ":  "النــــوار"، وعــــن ذلــــك عبــــر والمــــدن

. خويــــــا بوتخيــــــلمبــــــاهج الــــــدنيا وعظائمهــــــا ليبقــــــى التــــــراب والــــــدود المــــــتعطش هــــــو المصــــــير 

يا عاريـــــة كمـــــا خلقهـــــا االله لأن كـــــل ل مـــــن تـــــراب هـــــذا البلـــــد لنـــــرى الـــــدنلهـــــذا علينـــــا أن نســـــتقي

  ).25: ص( "المدن التي نسافر إليها في هذه الدائرة هي تنزروفت
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بـــــذلك تـــــنعكس صـــــورة تنزروفـــــت الســـــلبية فـــــي نفســـــية هـــــذه الشخصـــــية علـــــى كـــــل المـــــدن 

 يكفــــــي أن غربــــــةلا أ": "بوختيــــــل"فــــــي هــــــذه الصــــــحراء بقــــــول  الأمــــــاكنومــــــن ثــــــم علــــــى كــــــل 

لــــوذ هاربــــا بخيبتــــي وحيـــــدا قلتهــــا لــــك وأنــــا أ ؟ ! شــــيءالصــــحراء فــــي هــــذه أكلــــت منــــي كــــل 

  ).211: ص( ".ق الأصدقاء ولم يعد للجلوس في مقهى الريح معنىبعدما تفر 

            "عبـــــــد القـــــــادر"هـــــــر أن تعامـــــــل  هـــــــذه المقـــــــاطع وأخـــــــرى فـــــــي الروايـــــــة يظ ومـــــــن خـــــــلال

ة مــــــــع فضــــــــاء الصــــــــحراء كــــــــان بعمــــــــق وشــــــــمولية وبصــــــــورة موســــــــعة جســــــــدت لنــــــــا نفســــــــي

اســـــــــي باعتبـــــــــاره عالمـــــــــا يـــــــــوحي بالتشـــــــــتت والتيـــــــــه الشخصـــــــــيات اتجـــــــــاه هـــــــــذا الفضـــــــــاء الق

مصـــــدرا لاغنـــــاء عالمـــــه الروائـــــي الـــــذي كـــــان عالمـــــا " ضـــــيف االله" والضـــــيق، وبـــــذلك اتخـــــذه 

كونهـــــــا المتســـــــبب فـــــــي تطـــــــور  الأهميـــــــةموحيـــــــا، تلعـــــــب فيـــــــه الأمكنـــــــة ومعالمهـــــــا دورا بـــــــالغ 

  .ي أرضا حقيقيةأو تأزمها، فكان هذا الفضاء الطبيع الأحداث

والتـــــي تجلـــــت فـــــي لغـــــة  "تنزروفـــــت"هكـــــذا كانـــــت البيئـــــة الصـــــحراوية حاضـــــرة فـــــي روايـــــة 

طقــــة بكــــل أبعادهــــا، فرســــم لنــــا أفقــــا جديــــدا عــــن منطقــــة قديمــــة بالمنالروائــــي مــــن خــــلال تــــأثره 

  .قدم سكانها

  : الوطن

ينعمـــــــوا بالأمـــــــان ســـــــاكنيه ليعيشـــــــوا بحريـــــــة و  يـــــــأويي الـــــــوطن هـــــــو الفضـــــــاء الرحـــــــب الـــــــذ

ــــت" عنــــد تفحصــــنا لروايــــة  والاســــتقرار، لكــــن تجلــــى لنــــا عكــــس هــــذه الصــــورة حيــــث " تنزروف

فــــــي روايتــــــه حكايــــــا عــــــن الغربــــــة داخــــــل "  عبــــــد القــــــادر ضــــــيف االله" يســــــتعرض الكاتــــــب 

ــــوطن،  ــــين الشــــباب الــــذين دفعــــتهم ســــنوات العشــــرية ال مــــن خــــلال ســــيرة مجموعــــة مــــن المثقف

ـــــــي الصـــــــحراء ليرســـــــم مجموعـــــــة مـــــــن  ـــــــي الســـــــوداء للعمـــــــل ف ـــــــل التناقضـــــــات الت يعانيهـــــــا جي

مـــــن كانـــــت ســـــماتهم النفـــــاق وســـــوء الأخـــــلاق، ويظهـــــر هـــــذا فـــــي  بكاملـــــه فـــــي وطـــــن يحكمـــــه

كــــــل شــــــيء ممكــــــن فــــــي هــــــذا البلــــــد الممــــــزق  ":يقــــــول بوتخيــــــل؛  الروايــــــة فــــــي عــــــدة مقــــــاطع 

، مجســــــدا بــــــذلك طبيعــــــة الحكــــــم والحكــــــام فــــــي وطنــــــه، حكــــــم )200: ص( " بنفــــــاق ساســــــته 

"  نفســـه متحـــدثا مـــع يانـــة، وهـــذا مـــا نجـــده أيضـــا فـــي قـــول بوتخيـــلكـــان منطقـــه النفـــاق والخ

ــــــم أن ــــــة يعل ــــــوطن هــــــم أول مــــــن يخــــــون ....هــــــل كــــــان بوخروب ــــــوه فــــــي شــــــعاب ال ــــــذين رافق ال

 لجلــــــــودهم دائمــــــــا، وعبــــــــر منعــــــــرج تــــــــاريخالخونــــــــة المبــــــــدلون  ؟ هــــــــمأيضــــــــاويــــــــزرع المــــــــوت 

  ).70: ص( " ...فعى أم قريناتذاته، وبالمكر الذي يشبه سم الأ يعودون بالأسلوب
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طعــــم الرمــــل فــــي فمــــي كطعــــم دم الجــــرح ب  أحــــس " :وهــــو مــــا تجــــده فــــي المقطــــع التــــالي

ــــا يومــــا بعــــد يــــوم ــــا  الــــذي راح يتســــع فين ونحــــن لا نــــدري حتــــى ضــــاقت مســــاحة التحمــــل علين

مـــــــع  تواطـــــــؤوافــــــي هـــــــذا البلـــــــد الـــــــذي أرقتـــــــه نتـــــــائج اختبــــــارات محـــــــدودي  السياســـــــية الـــــــذين 

ـــــةأصـــــحاب  ـــــاومـــــوالي هالعســـــكرية  الأحذي ـــــو وأبن ـــــي ءن ـــــرزق الـــــذين  الرب وأصـــــحاب اللحـــــى ال

ـــــــداولوا ـــــــوطن المكـــــــابر للاغتصـــــــاب، لا وطـــــــن يحتمـــــــل مـــــــا احتملـــــــه  ت ـــــــى جســـــــد هـــــــذا ال عل

تخـــــرج الآهـــــات مـــــن وجوهنـــــا رماديـــــة خصـــــره وطنـــــي، حينمـــــا يبـــــدأ نخـــــر الإبـــــر الســـــامة فـــــي 

ـــــون الغبـــــار المنبعـــــث كـــــدخان مصـــــانع بوخروبـــــة ـــــذلك يكشـــــف لنـــــا  )81: ص( " ...بل " ، وب

ــــاق أصــــحابه  أمــــامعــــن بشــــاعة الذهنيــــة ويضــــعنا  "القــــادرعبــــد  ــــع بنف ــــاقضالواق قــــيمهم  وتن

ا جلــــد الــــدين أو جلــــد التــــاريخ الــــذي ألبســــوه قصــــر  بجلــــود جديــــدة، إمــــايبــــدلون جلــــودهم  "فهــــم 

ــــــوين كــــــل شــــــيء بلــــــون  ــــــوم عــــــن تل ــــــوم لهــــــذه الصــــــحراء القاحلــــــة، لا تأخــــــذهم ســــــنة ولا ن الي

ـــــــدم، نـــــــاكثين عهـــــــودا أقروهـــــــ ـــــــون ال ـــــــة الزيـــــــف وبل : ص( "ا فـــــــي خطـــــــب حملاتهـــــــم الانتخابي

170(  

لعائلــــــــة مشــــــــري، يقــــــــول  والقتــــــــل مثلمــــــــا حــــــــرث كلتكــــــــون بــــــــذلك مهنــــــــتهم النهــــــــب والهتــــــــ

ــــزرق طالســــل ": حينمــــا ســــمع بمأســــاة عائلــــة صــــديقه مشــــري "يحــــوص" ة وأصــــحاب اللحــــى ال

  ).77: ص( » أعداء الأبرياء، وأعداء الحرية والحياة في هذا البلد

إن الأحـــــدب  «: عـــــن إجـــــرام الأحـــــدب قائلـــــة "أم بوتخيـــــل"وحـــــول الإجـــــرام والقتـــــل تحكـــــي 

لــــة حــــاكم يمباشــــرة إلــــى ف اتجــــه... حينمــــا دخــــل المدينــــة  مجــــرم حتــــى فــــي حربــــه مــــع فرنســــا

 ابنهـــــاللرحيـــــل مـــــع  أغراضـــــهاالمدينـــــة الفرنســـــي، وحينمـــــا وجـــــد فيهـــــا امـــــرأة فرنســـــية تحضـــــر 

فــــي الـــــرأس ة برصاصــــتين أوقتــــل المــــر ،  مــــن شــــرفة الفيلــــة بــــلا رحمــــة  هرميــــالصــــغير قــــام ب

ب علــــــم الثــــــورة علــــــى شــــــرفة تلــــــك الفيلــــــة، وراح يــــــردد بصــــــوت ببــــــرودة الجليــــــد، بعــــــدها نصــــــ

  )82: ص( " ...فاشهدوا...فاشهدواعال نشيد الثورة، 

ابنهـــــا وأصـــــدقاؤه وكـــــل رجـــــال الـــــوطن علـــــى هـــــؤلاء  اكمـــــحنـــــق هـــــذه الأم وهـــــذا مـــــا يجســـــد 

ـــــذين يق ـــــب اقترفـــــوه، والأكثـــــر مـــــن ال ـــــي الســـــلاح بـــــلا رحمـــــة، ودون ذن تلـــــون الأبريـــــاء، معزول

هـــــــؤلاء الحكـــــــام وهـــــــؤلاء الساســـــــة منـــــــافقون يظهـــــــرون التقـــــــوى والطاعـــــــة فـــــــي أن هـــــــذا نجـــــــد 

قلتهـــــــا فـــــــي ســـــــري  ":  "بوتخيـــــــل"وهـــــــذا مـــــــا يبينـــــــه قـــــــول  .نـــــــىممارســـــــة الز  همجتمـــــــع عادتـــــــ

ــــل ــــدعون النب ــــذين ي ــــا  وصــــورة الاحــــدب مــــع أصــــحاب العمــــائم ال ــــي الزواي ــــون كــــلام االله ف ويتل
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ـــــــاء فـــــــي الســـــــر ، كمـــــــا يظهـــــــر هـــــــذا فـــــــي المقطـــــــع  )70: ص( " ...وينكحـــــــون نســـــــاء الغرب

ــــــذين يحفظــــــون كــــــلام ... الكــــــل يزنــــــي فــــــي   «: التــــــالي ــــــة حتــــــى الطلبــــــة ال االله، هــــــذه المدين

( "...ه علـــــى المـــــرأة  وحـــــدها حتـــــى فـــــي مســـــاجدهم ه ولعناتـــــتـــــبوفـــــي النهايـــــة الجميـــــع يفـــــرغ ك

وبـــــذلك يصـــــور لنـــــا الكاتـــــب النفـــــاق والفســـــاد الأخلاقـــــي المنتشـــــر بـــــين الجميـــــع ، )120: ص

  .في هذا البلد

نيه طن صــــــورة ســــــلبية أمــــــام مواطنيــــــه وســــــاكجعلــــــت مــــــن الــــــو   -وأخــــــرى -هــــــذه الصــــــور

ـــــدل أن يكـــــون الفضـــــاء الرحـــــب الـــــوطن فبـــــدل أن يكـــــون  ـــــة بعـــــد الام البيولوجيـــــة، ب الأم الثاني

ة والاســـــــــتقرار كـــــــــان هـــــــــذا الـــــــــوطن فضـــــــــاء الـــــــــذي يعيشـــــــــون فـــــــــي كنفـــــــــه فينعمـــــــــون بالحريـــــــــ

ألا تـــــرى  ": وهـــــي الصـــــورة المتجســـــدة فـــــي هـــــذا المقطـــــع، الاضـــــطراب والتشـــــوهات النفســـــية 

ــــا نعــــيش زمــــن العقــــد والانهيــــارات النفســــية والخــــوف مــــن المجهــــول فــــي  أن هــــذا الوقــــت جعلن

و هــــــــــــذه ، )152: ص( "وطـــــــــــن قهرتـــــــــــه الفوضــــــــــــى والمـــــــــــوت المبـــــــــــرمج علــــــــــــى الجميـــــــــــع 

ــــت فكــــرة الهجــــرة  غيــــر الشــــرعية تعشــــش فــــي أذهــــان النطباعــــات هــــي التــــي  ــــه،  جعل مواطني

، ومكانــــــا مجســــــدا لحــــــريتهم م هومعانــــــات لأوضــــــاعهم متنفســــــافيــــــرون فــــــي البحــــــر ومــــــا وراءه 

ـــــل"يقـــــول . وطموحـــــاتهم  ـــــر "بوتخي ـــــل لنســـــيان الواقـــــع المري فـــــالنوار رحـــــل  ":عـــــن فكـــــرة الرحي

شـــــيئا وأخـــــذ معـــــه صـــــديقه العربـــــي الـــــذي لـــــم نعـــــرف عنـــــه مـــــع الفارقـــــة ليحقـــــق حلـــــم الهجـــــرة 

المســـــعودي اختفــــــي بعـــــد أن نعتنـــــي بالخــــــائن أمـــــام النــــــادل  و ،ابعـــــد حادثـــــة انفصــــــالها عنهـــــ

مدينـــــة رقـــــان، ولـــــم نســـــمع عنـــــه أي خبـــــر، رحـــــل مشـــــري فـــــي الـــــى ل ، وبحـــــوص رحـــــالتـــــارقي

 ": بوتخيـــــــل حيـــــــث قـــــــال، وهـــــــي الفكـــــــرة التـــــــي آمـــــــن بهـــــــا )230: ص( " ...اليـــــــوم المـــــــوالي

  .)147: ص( "سيا وأرحل معها خارج هذا البلد سأرتبط بآ

ــــــــي   ــــــــوطن والت ــــــــي هــــــــذا ال إذن هــــــــي  الملامــــــــح والخصــــــــائص والســــــــلوكات المتجســــــــدة ف

لهـــــذا لـــــم يعـــــرف  " :"بوتخيـــــل"بية دون ذنـــــب يقترفـــــه، وعـــــن ذلـــــك يقـــــول لأصـــــبغته ســـــمة الســـــ

  ).173: ص( "باع وطنا بين أوطان منحت أبناءها الاشوطني معنى أن يكون 

ــــــوطن –المثقفــــــة الطبقــــــة بمــــــا فــــــيهم  –وبــــــذلك يكــــــون رفــــــض هــــــؤلاء المــــــواطنين  ــــــيس  لل ل

خـــــلال  وإنمـــــا كبعـــــد معنـــــوي وروحـــــي ثـــــم فكـــــري مـــــن، هم نضـــــكفضـــــاء هندســـــي يـــــأويهم ويح

  .في أيديهم هذه الامانة التي هي ملك الجميع الحكام والساسة الذين وضع
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   ):أدرار(المدينة )  3

ــــي روايــــة   ــــوح ، وللمدينــــة حضــــور متميــــز ف ــــد " تنزروفــــت" المدينــــة فضــــاء واســــع ومفت وق

  .مناطقهاتجلى ذلك في فضاء أدرار ب

ـــــة  ـــــة فـــــي رواي ـــــم تعـــــد المدين ـــــت" ول ـــــل اســـــتحالت  "تنزروف مجـــــرد مكـــــان للأحـــــداث فقـــــط ب

موضـــــــوعا خاصـــــــا مـــــــع تنـــــــامي العوامـــــــل الداخليـــــــة والخارجيـــــــة، فمـــــــن الناحيـــــــة الاجتماعيـــــــة 

ـــــل" محفـــــز للبطـــــل  فضـــــاء كانـــــت  للســـــفر، لتكتســـــب بـــــذلك المدينـــــة صـــــفة الجاذبيـــــة  "بوتخي

كنـــــت قـــــد رحلـــــت لتـــــوات مقهـــــورا مـــــن ضـــــربة  ": والانفتـــــاح، وهـــــذا مـــــا يبينـــــه المقطـــــع التـــــالي

ي اتجــــاه بيتزيريــــا فــــ حــــزن بعــــدما غرســــت فســــيلة غربتــــي علــــى قبــــر النــــوار، أعبــــر زقــــاق بــــودا

  ).244: ص( "...ناريمان وصوت أمي يخرج أنسجة الروح 

ليكــــــون مكــــــان الانتقــــــال مكانــــــا مفتوحــــــا بالنســــــبة لبوتخيــــــل هروبــــــا مــــــن المكــــــان المغلــــــق 

ـــــــذكريات المؤلمـــــــة بمـــــــا فيهـــــــا فقـــــــدان صـــــــديقة النـــــــوار رفيـــــــق طفولتـــــــه ؛  نتيجـــــــة المعانـــــــاة وال

وبـــــــذلك كـــــــان ســـــــبب التوجـــــــه إلـــــــى المدينـــــــة مظـــــــاهر كثيـــــــرة ومشـــــــكلات نفســـــــية واجتماعيـــــــة 

ضـــــاء المفتـــــوح الحامـــــل المدينـــــة فـــــي الروايـــــة ليكـــــون الفاســـــتغلها الـــــراوي فـــــي تشـــــكيل صـــــورة 

  .يةللدلالة الإيجاب

 "عبـــــد القـــــادر ضـــــيف االله" وفـــــي حديثـــــه عـــــن هـــــذا الفضـــــاء فـــــي متنـــــه الســـــردي تنـــــاول 

ـــــة  ـــــا المدين ـــــي الروايـــــة  )أدرار( جغرافي ـــــاطع ف ـــــد مـــــن المق ـــــي العدي ـــــك ف ـــــى ذل  بملامحهـــــا، وتجل

شــــمس تلـــــون جيـــــد تتســــارع للأفـــــول وال كانـــــت الحركــــة دؤوبـــــة علــــى غيـــــر عادتهـــــا« :منهــــا

النـــــــار تصـــــــرط بقايــــــا راســـــــمة غلافـــــــا رماديـــــــا علـــــــى وجـــــــه  فـــــــواهأهـــــــا الســــــماء بصـــــــفرتها وخلف

الأفــــــق، والشــــــارع الكبيــــــر المقابــــــل للمقهــــــى ســـــــاقية تتســــــرب منهــــــا أفــــــواج البشــــــر المـــــــتلاطم 

  )202: ص( "باتجاه المسرح الجميل ركأمواج البح

الدؤوبـــــة   -الغـــــروب مـــــع -كـــــة النـــــاس وفـــــي ذلـــــك تصـــــوير للشـــــمس مـــــع الغـــــروب، وحر  

رافعــــــا  " :"بوتخيــــــل"وفــــــي حديثــــــه عــــــن المنــــــازل فــــــي هــــــذه المدينــــــة يقــــــول ، باتجــــــاه المســــــرح

ـــــــك الصـــــــحون ب صـــــــري فـــــــي اتجـــــــاه ســـــــطوح المنـــــــازل المجـــــــاورة للمســـــــرح التـــــــي مســـــــخت بتل

قــــال ...المدينــــة جمالهــــا الخفــــي حتــــى أفقــــدتالهوائيــــة الزاحفــــة كمــــا القبلــــي مــــن كــــل الجهــــات 

مــــن خلصــــنا مــــن جلــــد اليتيمــــة، هــــذه الصــــحون التــــي لا تعجبــــك يــــا بوتخيــــل هــــي  " :النــــوار

، وعــــــن )197(  " ومـــــن فـــــراغ الصــــــحراء الرهيـــــب وأعطانـــــا بعــــــد التنفـــــيس مـــــن هــــــذه الغربـــــة
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مــــن كــــل نــــوع تلــــوح الصــــحون الزنكيــــة علــــى   "المقطــــع التــــالي  أيضــــا لمنــــازل نجــــدوصــــف ا

  .197: ص(  "السطوح المنازل الطينية باحثة عن حياة أخرى

...  ": ودائمــــــا حــــــول جغرافيــــــا وهندســــــة المدينــــــة يصــــــف الكاتــــــب جمــــــال القصــــــور فيقــــــول

ــــــذي يفــــــوق  ــــــي ذاكرتــــــي وجهــــــك البهــــــائي  ال ــــــة القديمــــــة التــــــي ف ــــــك القصــــــور الطيني بهــــــاء تل

بهرتنـــــــي يـــــــوم زرتهـــــــا أول مـــــــرة مـــــــع النـــــــوار حينمـــــــا رســـــــم دائـــــــرة غربتنـــــــا وهـــــــو يقـــــــف علـــــــى 

  )125: ص( " ...الكثيب

بهــــــــذا الإغــــــــراء تحولــــــــت أدرار إلــــــــى مدينــــــــة ":أدرار قبلــــــــة الزائــــــــرين و  بــــــــذلك كانــــــــتو    

مغريــــة بعــــدما كانــــت ســــجنا بــــلا جــــدران، أغوتنــــا كــــامرأة غجريــــة يجســــدها الماســــي المرصــــع 

  )171: ص(  "...عطس في ماء أساطيرها بكواعب الرمل المبرقة، وجذبتنا لن

 "درار" جغرافيـــــا مدينـــــة " عبـــــد القـــــادر" مـــــن خـــــلال هـــــذه المقـــــاطع وأخـــــرى يصـــــور لنـــــا 

هـــــل الجنـــــوب مـــــن شـــــوارع وقصـــــور قديمـــــة، دون أن يغفـــــل عـــــادات أوملامحهـــــا الصـــــحراوية 

ــــــي المقطــــــع التــــــالي ــــــة ف ــــــرم جمــــــال العنــــــابي  ": والمتمثل ــــــوات يب ــــــيظ فــــــي ت ــــــي مســــــاءات الق ف

السبســـــي مـــــع الشـــــاي الاخضـــــر الـــــذي يــــــزين والعربـــــي مـــــع جماعـــــة مـــــن الملثمـــــين التــــــوارق 

دة فــــــي قــــــاع الكــــــاس المــــــرقم بزخــــــارف ويرتفــــــع زبــــــ بخــــــار الشــــــاي يتصــــــاعد...أمكنـــــة الســــــمر

  )171: ص( " ...اتيةنب

ــــاء الصــــالحين فــــي  ــــى زيــــارة أضــــرحة الاولي ــــاظ عل ــــي الحف ــــت العــــادات عنــــدهم ف كمــــا تمثل

ــــــالي ــــــه المقطــــــع الت ــــــت محــــــددة، وهــــــو مــــــا يبين ــــــدها  «: مواقي ــــــف ملوحــــــة بي ــــــي تق ــــــة الت المدين

عـــــــال الغربـــــــاء الغبـــــــار المتطـــــــاير مـــــــن ناللـــــــون بفعـــــــل  الســـــــواء التـــــــي تحولـــــــت إلـــــــى رماديـــــــة

، )65: ص( "والاهـــــالي الـــــذين ذهبـــــوا ليزوروهـــــا فـــــي موســـــم وليتهـــــا الوحيـــــد مـــــولاي الرقـــــاني 

ـــدافعوا أ... " :وعـــن عـــادات زيـــارة الأضـــرحة أيضـــا نجـــد المقطـــع التـــالي ـــذين ت مـــام أولئـــك ال

: ص( " عتبـــــة مقـــــام الـــــولي ســـــيدي عبـــــد الكـــــريم الرقـــــاني ليقبلـــــوا ضـــــريحه المطلـــــي بـــــالجير 

69(  

  : البحر

ــــاة كمــــا المــــوت، فهــــو فضــــاء الراحــــة والســــكينة بعــــد ا ــــل مــــن البحــــر ســــيد الحي لتعــــب والمل

  .جهة، وفضاء الخوف والتوجس والموت من جهة ثانية
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بوصــــفه مكانــــا للمــــوت ) البحــــر( عــــن هــــذا المكــــان " عبــــد القــــادر" ولقــــد تحــــدث الروائــــي 

ويبــــرز هــــذا فــــي العديــــد مــــن " النــــوار" تــــهوذكــــرى موجعــــة لهمومــــه وأحزانــــه لفقــــد صــــديق طفول

 « "بوتخيــــــل"توزعــــــت علــــــى صــــــفحات الروايــــــة، ومــــــن هــــــذه المقــــــاطع قــــــول المقــــــاطع التــــــي 

آآآآآآآآآآآآه يــــــا خويــــــا النــــــوار ورفيــــــق غربتــــــي لــــــم قــــــدمت جســــــدك للحــــــوت، وتركتنــــــي بعــــــدك 

ـــــــذاكرة الرمـــــــل الموحشـــــــة تحضـــــــنني أمـــــــك بصـــــــرخات دمعهـــــــا مـــــــرددة والحـــــــزن يغمـــــــر .... ل

، )9: ص(» رحــــــل صــــــديقك النــــــوار يــــــا بوتخيــــــل وتكلنــــــي للمــــــوت البطــــــيء  :دوائــــــر عينيهــــــا

مـــــــي قـــــــولي يــــــا أ... آه  ": ونفــــــس الحادثـــــــة تتكــــــرر فـــــــي هــــــذا المقطـــــــع، فـــــــي قــــــول بوتخيـــــــل

حينمــــــا قطعنــــــا الغربــــــة كمــــــا قطعنــــــا النــــــوار الــــــذي لفظــــــه البحــــــر، قــــــال بومجــــــان أنــــــه ذهــــــل 

ســــيات افريقيــــة مــــع أخبــــرت فرقتــــه بــــأن البحــــر قــــد لفــــظ مجموعــــة مــــن الجثــــث لشــــباب مــــن جن

جثتــــين لجزائــــريين فتــــى وفتــــاة فــــي مقتبــــل العمــــر، قــــد عثــــر علــــيهم فــــي شــــاطئ تازقــــة بعــــض 

ظــــــروف مــــــوت النــــــوار الــــــذي قــــــرر  تصــــــوران، فهــــــذان المقطعــــــين )244: ص(  "الصــــــيادين

هنــــــا تغيــــــرت . البحـــــر جثــــــة هامـــــدةليلفظــــــه طن وعبـــــور البحــــــر علـــــى مــــــتن قـــــارب تـــــرك الــــــو 

دلالـــــة البحــــــر مـــــن المكــــــان المفتـــــوح الــــــذي يتســـــم بالإتســــــاع والتحـــــرر ليصــــــبح مكانـــــا مغلقــــــا 

ــــــة للحــــــاملا  ــــــت "بوتخيــــــل" ســــــلبية فــــــي نفســــــية البطــــــل الدلال ، ولعــــــل فكــــــرة الهجــــــرة هــــــذه كان

حــــــوال أكانــــــت نتيجــــــة تبــــــدل  التــــــي، و  - إن لــــــم نقــــــل كلهــــــم -الشــــــباب لــــــبأغمنتشــــــرة عنــــــد 

فكـــــار أفـــــي دوامـــــة مـــــن الحقـــــد والكراهيـــــة التـــــي ســـــممت  وطنلـــــى الأســـــوء ودخـــــول الـــــإالـــــدنيا 

ة، فســـــعوا بـــــذلك للرحيـــــل إلـــــى مـــــا وراء البحـــــر حـــــلا لمشـــــاكلهم أبنـــــاءه وجعلتهـــــا غيـــــر طبيعيـــــ

ــــذي يعيشــــونه، يقــــول  ــــل"والنفــــور مــــن عــــالم النفــــاق ال ــــذي مــــس  ..." :"بوتخي وهــــذا المــــوت ال

ــــه ــــا بكامل ــــم تكــــن وحــــدك يــــ جيلن ــــالهرب ا ، ل ــــا المهــــوس ب ــــوار خوي ــــذي مــــن هــــذا الســــجن االن ل

ــــــو أنــــــك أصــــــبته بعــــــدواك يســــــمونه وطننــــــا، بــــــل مشــــــري أيضــــــا  وهــــــم .) 145: ص( "كمــــــا ل

بــــذلك يختــــارون مــــوتهم بهكــــذا طريقــــة ليســــجل بــــذلك رجــــال الحمايــــة كــــل يــــوم جثثــــا يعثــــرون 

ـــــى شـــــواطئ البحـــــر ـــــة عل ـــــول عليهـــــا مرمي ـــــك يق ـــــر ... " :"الضـــــابط بومجـــــان "وحـــــول ذل والكثي

أتعـــــرف لا يمـــــر علينـــــا يـــــوم دون أن نتلقـــــى اخباريـــــة بوجـــــود ؛ أيضـــــا التهمـــــه البحـــــر يـــــا بنـــــي 

  )246: ص( " جثث لفظها البحر 

مـــــن هنـــــا كـــــان البحـــــر ومـــــا وراءه بالنســــــبة لشـــــبابنا مكاننـــــا مفتوحـــــا يـــــرون فيـــــه تجســــــيدا  

ـــــذل والعيشـــــة المـــــرة ؛  لهـــــويتهم ـــــا مـــــن ال ـــــا مغلقـــــا ســـــلبيا وانعتاق ـــــة يبقـــــى مكان ـــــه فـــــي النهاي لكن

  .هم، وحتى بالنسبة لهم على الأقل لحظة الموتبالنسبة لذويهم وأصدقائ
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ـــــول أ ـــــه يمكـــــن أن نق ـــــاء علي ـــــة بن ـــــت"ن فضـــــاء البحـــــر فـــــي رواي ـــــة قـــــد حمـــــ" تنزروف ل دلال

  .واحدة هي الموت

  : السوق

ـــــوح وفســـــيح ـــــه كـــــل شـــــيء ؛ هـــــو مكـــــان مفت ـــــاع في وفـــــي ،ويشـــــترى  وهـــــو المكـــــان الـــــذي يب

نــــا أرقبـــــك تركتنــــي مســــمرا وأ... ": فــــي هــــذا المقطـــــع ) بــــودا ( ســـــوق  الروائــــيالروايــــة ذكــــر 

، وتلمـــــه ســـــاحة نـــــت تبتعـــــدين عـــــن نـــــاظري، تائـــــه مـــــع الغاشـــــي الـــــذي يجمعـــــه ســـــوق بـــــودا وأ

ـــــــوط الفجـــــــر ـــــــه خي ـــــــيلا لتغرق ـــــــه )7: ص( " ...الشـــــــهداء ل الشـــــــرق،  باعـــــــة، فهـــــــو ســـــــوق يأتي

...  ": ويبـــــــرز ذلـــــــك فـــــــي المقطـــــــع التـــــــالي؛ هم المســـــــتوردة ويبعـــــــون فيـــــــه بضـــــــاعتهم وســـــــلع

ــــــذين يتحركــــــون كنمــــــل رصــــــاص نحــــــو يجــــــذبني بحرهــــــا لن ــــــاس ال ــــــق معــــــا فــــــي حركــــــة الن نزل

تجـــــــار  ...الســـــــوق الكبيـــــــر المشـــــــبعة بســـــــلع الشـــــــمال التـــــــي يعرضـــــــها تجـــــــار شـــــــرق الـــــــبلاد،

الــــــبلاد مــــــن الحــــــدود إلــــــى الحــــــدود  الشــــــرق أكثــــــر مــــــن النحــــــل فــــــي طنيــــــنهم، وهــــــم يجوبــــــون

ـــــرئيس، لا تتعـــــبهم مســـــافة ولا تحـــــدهم صـــــحراء ولا لي ســـــوقوا ســـــلعا رخيســـــة اســـــتوردها قـــــواد ال

مــــــن مصــــــانع  جديــــــدة ليضــــــخوا ســــــلعهم التــــــي تســــــتوردرمــــــل عــــــن الجــــــري وراء فــــــتح أســــــواق 

  )75: ص ( "...السوق السوداء بالصين 

لــــــى مكــــــر اليهــــــود ودخــــــولهم الــــــبلاد بحجــــــة التجــــــارة والبيــــــع للســــــيطرة اوفــــــي ذلــــــك إشــــــارة 

يهــــــود تمنطــــــيط  ..."هــــــذا المقطــــــع  بلاد وأخــــــذ خيراتهــــــا ونهبهــــــا ويتجلــــــى ذلــــــك فــــــيعلــــــى الــــــ

الـــــذين طغـــــوا فـــــي الأرض حينمـــــا ملكـــــوا أســـــواق الصـــــحراء وحولوهـــــا إلـــــى شـــــر بقـــــاع الأرض 

بعـــــدما اســـــتولوا بمكـــــرهم علـــــى كـــــل مصـــــادر رزق الاهـــــالي وحـــــازوا التجـــــارة والصـــــناعة التـــــي 

كثيـــــرا مـــــن وا المـــــاء عـــــن أهـــــل تمنطـــــيط و حفـــــروا الفقـــــرات ومنعـــــ لـــــم يكـــــن يتقنهـــــا غيـــــرهم كمـــــا

  ).76: ص( "... القصور حتى تمكنوا من السيطرة على سلاطينها

  :الأماكن المغلقة - 2

ــــــة لتشــــــكيل  ــــــة وثيق ــــــة، لأنهــــــا ذات علاق ــــــي الرواي ــــــا ف ــــــة دورا محوري ــــــة المغلق ــــــؤدي الأمكن ت

يتجاوزهـــــا، المكـــــان المحـــــدد بحـــــدود ثابتـــــة لا "الشخصـــــية الروائيـــــة، حيـــــث تعـــــرف علـــــى أنهـــــا 

والجامعــــــــة أو أكــــــــالمنزل ( ...ويتركــــــــز فيــــــــه وقــــــــوع الحــــــــدث، وترتــــــــاده شخصــــــــيات محــــــــددة،

لوكها التــــــي تســــــكنه وســــــفيكــــــون هــــــذا المثــــــال مـــــرآة تعكــــــس طبــــــاع هــــــذه الشخصـــــية ) الغرفـــــة

وتصـــــــرفاتها اليوميـــــــة فهـــــــو يعـــــــيش حيـــــــاة الشخصـــــــية التـــــــي تفســـــــرها طبيعـــــــة المكـــــــان الـــــــذي 
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فتغـــــدو هـــــذه "مـــــع المفتوحـــــة بايجابياتهـــــا وســـــلبياتها  ، وتتفاعـــــل الأمكنـــــة المغلقـــــة1"تـــــرتبط بـــــه

الأمكنــــــة المغلقــــــة مليئــــــة بالأفكــــــار والــــــذكريات والآمــــــال والترقــــــب وحتــــــى الخــــــوف والتــــــوجس، 

ـــــا  ـــــدى الإنســـــان صـــــراعا داخلي ـــــق ل ـــــنفس وتخل ـــــد المشـــــاعر المتناقضـــــة فـــــي ال ـــــي تول فهـــــي الت

لوقــــــت نفســــــه بــــــين الرغبــــــات وبــــــين المواقــــــع، وتــــــوحي بالراحــــــة والأمــــــان كمــــــا تــــــوحي فــــــي ا

  2".بالضيق والخوف

فالأمـــــاكن المغلقــــــة  هـــــي الأمــــــاكن الضـــــيقة والســــــلبية دلاليـــــا حيــــــث أنهـــــا تولــــــد المشــــــاعر 

ومــــــن جهــــــة أخــــــرى يمكــــــن أن تكــــــون مفتوحــــــة وذات دلالــــــة ، لــــــذكريات المحزنــــــة والأليمــــــة او 

  .ايجابية من حيث هي مكان للراحة والطمأنينة

  :ومن بين الأمكنة المغلقة في الرواية

  :بيتزيرياال -

  .هي المكان الذي يقصده الناس لسد رمق الجوع بأكلة خفيفة

تختلــــف الشخصــــيات فــــي الروايـــــة بــــاختلاف ولايــــاتهم ومشـــــاكلهم،  "تنزروفـــــت"فــــي روايــــة 

ـــــة  ـــــك المكـــــان لاحتســـــاء القهـــــوة أو الشـــــاي رفق وهـــــم لا يتشـــــابهون ســـــوى كـــــونهم يقصـــــدون ذل

خرهــــا، فقـــــد ايــــة مــــن أولهـــــا الــــى آبنــــت عليهـــــا الرو أحلامهــــم ومخططــــاتهم، فكانـــــت أرضــــية ان

ــــــذي بــــــدأت فيــــــه الروايــــــة حيــــــث التقــــــى فيهــــــا البطــــــل بوتخيــــــل ؛  كانــــــت البيتزيريــــــا المكــــــان ال

نهــــــا عبــــــر عمليــــــة اكماويــــــا لكــــــل أحــــــداث الروايــــــة، بأومكانــــــا ح، بــــــالمرأة التــــــي أحبهــــــا آســــــيا 

ث ويـــــــروي يليعـــــــود أدراج الحـــــــد" البـــــــدء"الاســـــــترجاع حيـــــــث ينهـــــــي الكاتـــــــب روايتـــــــه بفصـــــــل 

فــــــي ، وهــــــذا يتجلــــــى ...والتــــــي أتــــــت متــــــأخرة "بيتزيريــــــا ناريمــــــان "نتظــــــر آســــــيا فــــــيكيــــــف ا

ســــــتعيد تلــــــك وأ:" ...، يقــــــول بوتخيــــــل"فــــــي البــــــدء "فصــــــلالمقطــــــع الأخيــــــر مــــــن الروايــــــة فــــــي 

ـــــائي،  ـــــي وعـــــدك بلق ـــــى محطـــــة الغـــــبن انتظـــــر أن تحقق ـــــف فيهـــــا عل ـــــت أق ـــــي كن اللحظـــــات الت

أن تقــــولي شــــيئا لأننــــي ســـــأختفي حينمــــا هتفــــت لــــك لــــم تــــردي، بقيــــت صـــــامتة وأنــــا أترجــــاك 

تك الـــــذي دين بصـــــوت يشـــــبه صـــــو دمـــــن حياتـــــك نهائيـــــا، بعـــــدها لا أعـــــرف كيـــــف ســـــمعتك تـــــر 

                                                 

  .182:بنية الحكاية للبخBء للجاحظ، ص: عدي عدنان محمد :ينظر  1 

2
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نــــــت تنهــــــين مكالمتنــــــا بأنــــــك ســــــتلاقيني فــــــي بيتزيريــــــا نريمــــــان عــــــذبني عبــــــر الأثيــــــر، قلــــــت وأ

  ).246:ص" (التي فتحت حديثا بجانب المبنى

ن أمــــــن شــــــخص لآخــــــر يريــــــد واختيــــــار الــــــراوي لمكــــــان عــــــام وطاولــــــة تختلــــــف مواعيــــــدها 

شـــــيء ثابـــــت فـــــي هـــــذا الـــــوطن، الـــــذي يتغيـــــر حكامـــــه مثلمـــــا لاينبـــــه مـــــن خلالـــــه لحقيقـــــة أن 

ــــك الأرضــــية التــــي قــــد لا تحمــــل  ــــراوي تل ــــار ال ــــة، وقــــد اخت ــــك الطاول ــــى تل يتغيــــر الزائــــرون عل

آســــيا تركــــت كــــل :" بالضــــرورة موعــــدا طــــاهرا أو بريئــــا ليبنــــي عليــــه روايتــــه مضــــيفا فــــي قولــــه

وتك الـــــذي رحـــــل مـــــع الـــــولي الأخيــــر محمـــــد بـــــن عبـــــد الكبيـــــر الـــــذي صـــــادف شــــيء إلا  صـــــ

  ).179:ص" (رحيله لقائي بك في هذه البيتزيريا

واختيـــــاره لهـــــذا اليـــــوم بالتحديـــــد دلالـــــة علـــــى أن عـــــالم الطهـــــر وعـــــالم النقـــــاء قـــــد رحـــــل مـــــع 

 اليــــوم بالــــذات الا لتعزيــــز فكــــرةومــــا اختيــــار الــــراوي لهــــذا  ،"محمــــد بــــن عبــــد الكبيــــر"الــــولي 

  .دل أحوال الدنيا الى الأسوأ ودخول الوطن في دوامة الحقدتب

ـــــــذلك تكـــــــون  المكـــــــان الأصـــــــل للروايـــــــة مـــــــن خـــــــلال المونتـــــــاج " بيتزيريـــــــا ناريمـــــــان"وب

ــــي زمــــان واحــــد ومكــــان واحــــد ليعــــرض ؛ الزمــــاني كمــــا المكــــاني  ــــا ف ــــث يكــــون البطــــل ثابت حي

زمـــــن أو أزمنـــــة أخـــــرى وحـــــدثت فـــــي أمكنـــــة مختلفـــــة عبـــــر  فـــــي علـــــى القـــــارئ أحـــــداثا وقعـــــت

  .تقنية الاسترجاع، في حركة دائرية ما بين بوتخيل وآسيا

  :البيت -

يحتــــل البيــــت مكانــــة هامــــة خاصــــة فــــي البنــــاء الســــردي، حيــــث حظــــي باهتمــــام كبيــــر مــــن 

يمثــــل البيــــت مكانــــا هامــــا فــــي حيــــاة الإنســــان ومــــن ثــــم فــــي الــــنص  ؛ وبــــذلك طــــرف الــــروائيين

وهــــــو .ئــــــي، حيــــــث تعــــــاد كتابتــــــه وإنتاجــــــه وفــــــق رؤيــــــة فكريــــــة وجماليــــــه يتبناهــــــا الكاتــــــبالروا

ـــــــين الايجـــــــاب والســـــــلب وذلـــــــك  ـــــــرة ب ـــــــه تبقـــــــى متغي المكـــــــان المحـــــــدود هندســـــــيا ، لكـــــــن دلالت

  .باختلاف ساكنيه وتغير أمزجتهم

تعـــــــددت دلالاتـــــــه بتنـــــــوع الشخصـــــــيات التـــــــي تقطنـــــــه و " تنزروفـــــــت"والبيـــــــت فـــــــي روايـــــــة 

ـــــهبـــــاختلاف الأحـــــداث  ـــــل"بالنســـــبة للبطـــــل  .التـــــي تجـــــري داخل ـــــه  "بوتخي فقـــــد عـــــاش فـــــي بيت

الطفولـــــة المـــــرة نتيجـــــة لمـــــا يعاينـــــه مـــــن قســـــوة الأب ومعاملتـــــه الفضـــــيعة لـــــه ولأمـــــه وإخوتـــــه، 

ليجــــد نفســــه فــــي مــــرات عديــــدة مطــــرودا الــــى الشــــارع، فيلجــــأ إلــــى بيــــت صــــديقه النــــوار بحثــــا 

:" ... عـــــن الأمـــــان والاســـــتقرار علـــــى الأقـــــل فـــــي تلـــــك الليلـــــة، ويظهـــــر ذلـــــك جليـــــا فـــــي قولـــــه
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ــــت  حتــــى اللحظــــة بأوجاعهــــا علــــى جنبــــات أصــــابعي كلمــــا تــــذكرت ذاك الــــركض شــــعر ألازل

ـــــت النـــــو  ـــــذي أوصـــــلني ألهـــــث إلـــــى بي ـــــدي، بعـــــدما ردت أم ال ـــــى كلـــــت ي ـــــت بـــــابهم حت ار، دقق

ــــــم أ... النــــــوار ... ســــــتطع الكــــــلام، خنقــــــي الوجــــــع والقهــــــر فأندسســــــت باكيــــــا بــــــين ذراعيهــــــا ل

... بــــي وبــــأمي  عن الســــنطــــا فهــــم يعرفــــون أن مجيئــــي فــــي هــــذا الليــــل كــــان ســــببه مــــا يفعلــــه

  ).14:ص" (فقد كانت هي الأخرى تعرف أنني لن أذهب لغير بيت النوار

البطــــل تــــرك بيتــــه بذكرياتــــه المؤلمــــة والتوجــــه الــــى بيــــت صــــديقه ليــــتخلص  وبــــذلك يفضــــل

ــــــرغم مــــــن  ــــــى ال ــــــة فهــــــو وعل ــــــة ايجابي ــــــوار دلال ــــــت الن ــــــذلك يحمــــــل بي مــــــن التعاســــــة والهــــــم وب

يـــــه فـــــي كـــــل مـــــرة يطـــــرد فيهـــــا مـــــن ل مكـــــان مفتـــــوح يلجـــــأ إلانغلاقـــــه إلا انـــــه بالنســـــبة لبوتخيـــــ

مـــــا عبـــــر عنـــــه  لبيـــــت المغلـــــق ببعديـــــه الهندســـــي والنفســـــي بالنســـــبة لهـــــذا البطـــــل وهـــــذابيتـــــه ؛ا

الـــــتخلص مـــــن كـــــابوس تلـــــك الصـــــور وأنـــــا ســـــتطع حتـــــى اللحظـــــة لـــــم أ:"... المقطـــــع التـــــالي

  ).15:ص" (عبر وحيدا في ليل أدرار عائدا لبيتيأ

ـــــزمن الماضـــــي مـــــن خـــــلال هـــــذين المقط ـــــداد فـــــي ال ـــــذاكرة عبـــــر الامت عـــــين يتجســـــد دور ال

ـــــديل  ـــــاني ب ـــــت الث ـــــث يكـــــون البي ـــــة، حي ـــــت بـــــدلالتهما الســـــلبية والايجابي لاســـــترجاع صـــــورة البي

  .موضوعي للبيت الأول الموسوم بالظلامية بالنسبة لبوتخيل

وهــــو يحكــــي ذكريــــات طفولتــــه الأليمــــة وهــــو  "عمــــار"كمــــا يتجلــــى هــــذا الفضــــاء فــــي قــــول 

مكثـــــت ســـــت ســـــنوات عنـــــد خـــــالي وزوجتـــــه زينـــــب التـــــي كانـــــت :" نـــــزل خالـــــه الراضـــــيفـــــي م

تتعمـــــد إهـــــانتي كلمـــــا كــــــان يغيـــــب خـــــالي عــــــن البيـــــت مشـــــيرة بأصــــــبعها نحـــــوي كمـــــا تشــــــير 

ــــــرك الســــــيدة لخادمهــــــا صــــــارخة فــــــي وجهــــــي لأخــــــرج مســــــرعا لقضــــــاء حاجيــــــات البيــــــت ، وتت

ــــى آ ــــد نائمــــا حت ــــم تكــــن ترغــــب ابنهــــا الوحي ــــى اللعــــب ل ــــهخــــر النهــــار، حت " ...أن أشــــاركه لعب

  ).188:ص(

ـــــة فقـــــط ليـــــدرس ويـــــتعلم، لكنـــــه يجـــــد نفســـــه فـــــي تي حتمـــــل الطفـــــل عمـــــار كـــــل هـــــذه المعامل

نهايـــــة المطـــــاف مطـــــرودا مـــــن هـــــذا المنـــــزل الـــــذي علـــــق عليـــــه آمالـــــه وأحلامـــــه فـــــي الدراســـــة 

ـــــم لاأريـــــد مـــــن هـــــذا المتشـــــرد أن يســـــكن فـــــي ":"زينـــــب"وهـــــذا مـــــايتجلى فـــــي قـــــول .وطلـــــب العل

  ).188:ص...."(بيتي بعد اليوم

وهنــــا نلمــــح انغـــــلاق البيــــت بالنســــبة لعمـــــار وهــــو يســــترجع ذكريـــــات طفولتــــه القاســــية ومـــــا 

  .عاناه في منزل خاله لأجل تحصيل العلم



  .الروائيالفضاء بنية          :                                                                     نيالفصل الثا

82 

وهــــو يكشــــف  "بوتخيــــل"وفــــي المقطــــع المــــوالي يكــــون البيــــت أيضــــا مغلقــــا بالنســــبة للبطــــل 

؛ ض القــــــيم عنا أمــــــام تصــــــادم وتنــــــاقعة الذهنيــــــة العجــــــوز فــــــي وطنــــــه حيــــــث يضــــــعــــــن بشــــــا

:" الجميــــع ينــــافق ويزنــــي لكــــن الصــــورة الظــــاهرة للعيــــان هــــي التقــــوى، ويظهــــر هــــذا فــــي قولــــه

المنــــــزل الــــــوظيفي أو مــــــربط الحميــــــر كمــــــا كنــــــا ننعتــــــه كلمــــــا شــــــعرنا بضــــــيق يتحامــــــل علينــــــا 

ـــــلا  ـــــذي يخـــــبط عشـــــوائيا ب ـــــدفين ال ـــــه كمـــــا الحقـــــد ال ـــــذي ينتشـــــر فـــــي أرجائ ـــــافر ال بصـــــمت التن

لتــــي تحــــدق فــــي غرفتــــي تحــــديقها الأبــــدي يســــكنها بوعبيــــد الــــذي هــــدف وبــــلا اتجــــاه، الغرفــــة ا

هم أكثــــــر ينــــــيء يعلا شــــــ... لــــــةهبأراد أن يتشــــــبه بالغربــــــاء تاركــــــا أمــــــه وإخوتــــــه فــــــي قصــــــر ال

ــــــى مــــــرأى منــــــا كأنمــــــا يتحــــــديان  مــــــن أن يمارســــــوا الجــــــنس بــــــلا حيــــــاء فــــــي هــــــذا المنــــــزل عل

  ).184:ص" (...خجلنا

هـــــو يحمـــــل ف؛ فـــــالمنزل الـــــوظيفي دلالـــــة علـــــى الفـــــراغ وبالتـــــالي الضـــــياع وفســـــاد الأخـــــلاق 

انغلاق حـــــــدوده، لمـــــــا حـــــــواه مـــــــن مظـــــــاهر فاســـــــقة و ســـــــلوكات الدلالـــــــة الســـــــلبية ومنغلـــــــق بـــــــ

ذا  "بوتخيــــل "فــــاجرة كانــــت تثيــــر قلــــق هــــذا البطــــل، ومــــع ذلــــك يبقــــى لهــــذا البيــــت فــــي نفســــية

مكــــــان مفتــــــوح يلجــــــأ إليــــــه هــــــو لغربــــــة ؛ فهو ولــــــو بشــــــكل جزئــــــي فــــــي مكــــــان ا بعــــــدا ايجــــــابي

وأصـــــدقاؤه علـــــى الأقـــــل للاحتمــــــاء مـــــن حـــــر الشـــــمس والتجمــــــع فيـــــه لنســـــيان وجـــــع الغربــــــة، 

ــــل "يقــــول بــــا جســــدي مــــن دائــــرا فــــي مكــــاني قبــــل أن أنفلــــت مهر :"... معبــــرا عــــن ذلــــك "بوتخي

ــــأويني  ــــذي ي ــــى مــــربط الحميــــر ال جحــــيم الشــــمس التــــي التهمــــت كــــل الظــــل، لأقفــــل مســــرعا ال

  ).139:ص" (ملائي الغرباء الذين غربتهم لقمة الخبز الحافيمع ز 

ومنـــــه نســـــتنتج أن البيـــــت فـــــي الروايـــــة حمـــــل دلالتـــــين متناقضـــــتين دلالـــــة العنـــــف والقســـــوة 

مـــــن جهـــــة ودلالـــــة البحـــــث عـــــن الراحـــــة والطمأنينـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى، وهـــــذا مـــــا تجلـــــي مـــــن 

يتعلـــــــق  دواجيــــــة؛ فهــــــي كانـــــــت علاقــــــة از خــــــلال علاقــــــة الشخصــــــية بالمكـــــــان  فــــــي الروايــــــة

جانبهــــــــا الأول بالوحشــــــــية، الوحشــــــــة والاغتــــــــراب التــــــــي كانــــــــت تعانيهــــــــا الشخصــــــــيات، أمــــــــا 

  .الجانب الثاني فيتعلق بالرغبة في طلب الأمن والاستقرار

  :المقبرة -

تعــــــد المقبــــــرة مكانــــــا مغلقــــــا ببعــــــده الهندســــــي، وكــــــذا بعــــــده الــــــدلالي، فهــــــي المكــــــان الــــــذي 

" النـــــوار"ذكرهـــــا لمـــــا زار بوتخيـــــل قبـــــر صـــــديقه الراحـــــل وورد ، يـــــه الفـــــرد بعـــــد وفاتـــــه دفن فيـــــ

ــــــك فــــــي المقطــــــع التــــــاليو بعــــــدما و  أتلمــــــس تــــــراب قبــــــرك لأغــــــرس :" ري التــــــراب، ويتجلــــــى ذل
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ــــــداكن  ــــــك كــــــالغيم ال ــــــي علي ــــــدموعي حــــــواف شــــــاهدك الحجــــــري، وحزن ــــــا راشــــــا ب فســــــيلة غربتن

ك يتكــــدس فــــي ســــماء ذاكرتــــي أنبشــــه بأظــــافري فأشــــعر بغــــبن حضــــوري المتــــأخر الــــى جنازتــــ

  ).09:ص" (بعد أن واراك بومجان ومشري وكل أهل مدينتنا التراب الذي هجرته

ـــــة فـــــي هـــــذا المقطـــــع ـــــرة فـــــي الرواي ـــــرز الحـــــديث عـــــن المقب وأمـــــي فـــــي أفـــــق :" ...  كمـــــا ب

ــــب تنــــبش قبــــر الضــــمير وهــــي  وهمــــا يبتعــــدان عــــن  ترافــــق أم النــــوار فــــي نواحهــــا الخــــرينالقل

التـــــــي يرقـــــــد فيهـــــــا جســـــــد النـــــــوار المنقـــــــوص مـــــــن العينـــــــين اللـــــــذين " ســـــــيدي بوجمعـــــــة"مقبـــــــرة 

  ).13:ص" (أكلهما الحوت

ـــــه فهـــــو  ـــــاس عن ـــــه وابتعـــــاد الن ـــــان مغلقـــــا مـــــن كـــــل نواحيـــــه لشـــــدة ظلمت ـــــر مكان فـــــالقبر يعتب

  .الأخرىفضاء مهجور عن كل الأفضية 

ــــــى  نســــــتنج مــــــن ذلــــــك أن للمقبــــــرة معنــــــى واحــــــد ودلالــــــة واحــــــدة هــــــي المــــــوت والحــــــزن عل

فهـــــي المكـــــان المغلـــــق مـــــن جــــــانبين فـــــي روايتـــــه ؛  "عبـــــد القــــــادر"الفقيـــــد وهـــــو مـــــا جســـــده 

  .الواقعي الحقيقي والمجازي الروائي

   :السجن -

ــــاس،  ــــات الن ــــذي تحــــبس فيــــه حري ــــه المكــــان ال ــــك أن ــــة ذل يعــــد الســــجن مــــن الأمــــاكن المغلق

حـــــدود وحـــــواجز لا يســـــتطيع مـــــن بغــــض النظـــــر عـــــن أســـــباب هـــــذا الحـــــبس، وهــــو مكـــــان لـــــه 

  .بداخله الخروج منه إلا بتحطيم هذه الحدود

اســــــتعاد واســــــترجع بوتخيــــــل حكايــــــة أمــــــه  لمــــــا" تنزروفــــــت" وقــــــد ورد الســــــجن فــــــي روايــــــة 

وهــــي تحكــــي لــــه حكايــــة زواجهــــا مــــن طــــاعن الســــن ومــــا عانــــاه فــــي الســــجن، وهــــذا مــــا يبينــــه 

ي تراهــــا اليــــوم فيــــه، كــــان رجــــلا حنونــــا التــــقســــوة لــــم يكــــن والــــدك بهــــذه ال:" ... المقطــــع التــــالي

أحبنـــــي بكــــــل مــــــا يملــــــك مـــــن أحاســــــيس، لكنــــــه كــــــان هشـــــا ومســــــكونا بنبــــــوات الجنــــــون التــــــي 

 ... كانــــت تصـــــيبه علــــى فتـــــرات جـــــراء التعــــذيب الـــــذي لقيــــه مـــــن فرنســـــا فــــي معتقـــــل الـــــدزيرة

ــــم تأخــــذ منــــه  ــــاء وحينمــــا ل ــــه بالكهرب ــــل الــــدزيرة وعذبت ــــى معتق ــــه فرنســــا وأخذتــــه إل قبضــــت علي

  ).224:ص" (ه في سجونها التي لم يرى نورا منها حتى إعلان الاستقلالتئا رمشي

وبــــــذلك يعــــــد الســــــجن مــــــن الأمــــــاكن المغلقــــــة فــــــي الروايــــــة والــــــذي يحمــــــل دلالــــــة ســــــلبية، 

  .لما لقيه من عذاب من الخوف والتقييد وذكراه مؤلمة فانغلاقه يشكل مزيدا
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يســــــتعيد ذكـــــرى وفــــــاة كــــــل حينمـــــا  "مشــــــري"والســـــجن هــــــو الـــــذكرى المؤلمــــــة أيضـــــا لــــــدى 

خــــذ لــــة وكيــــف انقــــض علــــى جثــــة إرهــــابي كانــــت لا يــــزال دمهــــا ســــاخنا وأعائلتــــه فــــي تلــــك اللي

... بعـــــدها ابتعـــــدت هائمـــــا :"، وهـــــذا مـــــا يبينـــــه المقطـــــع التـــــالي...يصـــــرخ حتـــــى فقـــــد الـــــوعي 

م اســـــتفق بعـــــده بيـــــومين، لأجـــــدني مربوطـــــا علـــــى كرســـــي مـــــن لـــــقبـــــل أن أســـــقط فـــــي منحـــــدر 

قــــل لــــي اســــمك ... قــــال ... وأمــــامي جلــــس دركــــي هزيــــل ... حديــــد فــــي زنزانــــة رطبــــة بــــاردة

ولقبـــــك، هيـــــا تكلـــــم أيهـــــا الكلـــــب؟ بعـــــدها نـــــزل عليـــــا بلكمـــــة تشـــــبه ضـــــربة مطرقـــــة فـــــي الوجـــــه 

الـــــــى معيـــــــدا نظراتـــــــه القاســـــــية ... حتـــــــى ســـــــقطت علـــــــى ظهـــــــري ليتفجـــــــر الـــــــدم مـــــــن وجهـــــــي

ثــــــم راح يرفســــــني مــــــرة أخــــــرى ... وجهــــــي بعــــــد أن رفســــــني بحذائــــــه العســــــكري فــــــي الحجــــــر

ـــــنفس عنـــــيبحذائـــــه جهـــــة الـــــبطن ضـــــاغطا حتـــــى غـــــاب  فمشـــــري هنـــــا ).47-48:ص..." (ال

  .جسد لنا صور التعذيب التي لقيها في تلك الزنزانة قبل أن يخرج بريئا

يحرمهــــــــا مــــــــن نســــــــتنتج ممــــــــا ســــــــبق أن الســــــــجن مكــــــــان معــــــــادي للشخصــــــــيات الروايــــــــة ف

  .ها ويجعلها تعيش تحت ضغوط نفسية وجسديةريتح

  : المقهى -

يقـــــوم المقهـــــى بـــــدور فعـــــال فـــــي أحـــــداث المجتمـــــع فهـــــو مكـــــان لتجمـــــع الكتـــــاب والشـــــعراء 

يتــــــذاكرون ويتســــــامرون، وقــــــد يكــــــوم مكانــــــا لتجمــــــع العــــــاطلين عــــــن العمــــــل لنفــــــث همــــــومهم 

ــــــــة، والأعمــــــــفيــــــــه، وبــــــــذلك يقــــــــوم المقهــــــــى بتــــــــأ ، التــــــــي ...ةال المبيوهــــــــطير لحظــــــــان العطال

، ويبقـــــى  هر الحيـــــاة الاجتماعيـــــة الهـــــادرةاظـــــيهـــــا الشخصـــــيات الروائيـــــة، وبـــــروز متـــــنغمس ف

دائمـــــا ســـــبب ظـــــاهر أو خفـــــي يقضـــــي بوجـــــود الشخصـــــية ضـــــمن مقهـــــى مـــــا، فهـــــي المكـــــان 

  .المغلق المحدد هندسيا

ــــت"وقــــد بــــرز لفــــظ مقهــــى فــــي روايــــة  وأنــــا هــــارب مــــن :" ... فــــي المقطــــع التــــالي "تنزروف

بيتـــــــي إلــــــــى مقهـــــــى الــــــــريح حتـــــــى لا أصــــــــطدم بـــــــدادي الــــــــذي ازداد حقـــــــده علــــــــي منــــــــذ رآك 

  ).09:ص" (تخرجين من مكتبي

وهنـــــا تغيـــــرت وظيفـــــة المقهـــــى فـــــي الروايـــــة فـــــي هـــــذا المقطـــــع، حيـــــث كانـــــت وظيفتهـــــا أن 

، لتصـــــــبح مكانـــــــا ...يقـــــــدم القهـــــــوة والشـــــــاي والمرطبـــــــات وعروضـــــــا مـــــــن القصـــــــص الشـــــــعبية

مكــــــان يــــــأوي اليــــــه و مــــــن هــــــم الحيــــــاة وناســــــها وعــــــن آذاهــــــم،  "بوتخيــــــل"يــــــأوي إليــــــه البطــــــل 

خـــــر الحلـــــول فـــــي ومقهـــــى الـــــريح آ :""بوتخيـــــل"للترفيـــــه مـــــع أصـــــدقائه مـــــن الاختنـــــاق، يقـــــول 
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شـــــطرنج عـــــذاباتنا اليوميـــــة التــــــي كنـــــا نتخنـــــدق فيهــــــا عـــــن نـــــار الفــــــراغ كمـــــا تخنـــــردق يهــــــود 

القصـــــور  تمنطـــــيط فـــــي قصـــــورهم التـــــي انهـــــارت علـــــى رؤؤســـــهم حينمـــــا هـــــاجم علـــــيهم رعـــــاع

ـــــــأفتى ـــــــردة صـــــــوابه ف ـــــــة ال ـــــــه أزمن ـــــــذي أفقدت ـــــــوى التلمســـــــاني ال بهـــــــدم كنائســـــــهم  المجـــــــاورة بفت

شـــــارة معارضـــــة الكاتـــــب وفـــــي ذلـــــك إ، ) 60:ص" (جفـــــنن يـــــرف لـــــه وبســـــبي نســـــائهم دون أ

  .بهدم كنائس اليهود وبسبي نسائهم الذي أفتى "التلمساني الولي"لفتوى 

مكــــــــان واســــــــع مفتوحــــــــا حــــــــاملا لدلالــــــــة اذن المقهــــــــى كــــــــان بالنســــــــبة لهــــــــؤلاء الأصــــــــدقاء 

وهـــــو كـــــذلك بالنســـــبة لبوتخيـــــل حتـــــى رحـــــل الأصـــــدقاء ،ايجابيـــــة كونـــــه مكـــــان اللقـــــاء والراحـــــة 

ــــل"ليكــــون هــــذا المكــــان لا معنــــى لــــه ، بــــل حــــاملا لدلالــــة الضــــيق والوجــــع ، يقــــول   :""بوتخي

ألــــــوذ هاربــــــا بخيبتــــــي، وحيــــــدا بعــــــدما تفــــــرق الأصــــــدقاء ولــــــم يعــــــد للجلــــــوس فــــــي مقهــــــى ... 

  ).211:ص" (لريح معنىا

اعتمــــــدت البنيــــــة المكانيــــــة كمحطــــــة  "تنزروفــــــت"مــــــن خــــــلال مــــــا ســــــبق نقــــــول أن روايــــــة 

ـــــة كـــــان  يســـــعى " ضـــــيف االلهعبـــــد القادر "رئيســـــية لهـــــا، مـــــن خـــــلال توظيفهـــــا لأمـــــاكن حقيقي

للتعريـــــف بهـــــا ونقلهـــــا للقـــــارئ، متجســـــدة فـــــي نـــــوعين مغلقـــــة ومفتوحـــــة، وهنـــــا تجـــــدر الإشـــــارة 

هـــــو الأمـــــاكن المغلقــــــة فـــــي حـــــين جـــــاءت الأمـــــاكن المفتوحـــــة أقــــــل إلـــــى أن النـــــوع الطـــــاغي 

مقارنـــــة بالمغلوقـــــة وفـــــي ذلـــــك انصـــــب اهتمـــــام الكاتـــــب علـــــى مـــــا يعتـــــري دواخـــــل الشخصـــــية 

وانعكــــــاس حالتهــــــا الشــــــعورية علــــــى الأشــــــياء المحيطــــــة بهــــــا، فجــــــاء المكــــــان ممتزجــــــا بــــــذات 

ـــــه فالمكـــــان لا يمكـــــن أن يقـــــوم بمعـــــزل عـــــن ت ـــــة الإنســـــان الشخصـــــية ومجســـــدا لمـــــا تعاني جرب

  .أو خارج الحدود التي يرسمها له

وفــــــي الأخيــــــر نصــــــل إلــــــى أن الروايــــــة قــــــد شــــــملت أمــــــاكن كثيــــــرة لــــــم نــــــذكرها كلهــــــا لكــــــن 

المهــــــم أن الفضــــــاء قــــــد غطــــــى الروايــــــة بشــــــكل كبيــــــر بــــــين المفتــــــوح والمغلــــــق، وهــــــذا دلالــــــة 

والأهــــــم مــــــن هــــــذا تضــــــمين الكاتــــــب .علــــــى تــــــنقلات شــــــخوص الحكايــــــة، وحركتهــــــا الواســــــعة 

منــــاطق كثيــــرة فــــي صــــحراء الجزائــــر مــــا يــــوحي بواقعيــــة الأحــــداث، ذلــــك أن كــــل مــــا يتصــــل ل

  .بالمكان الحقيقي هو حقيقي
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 :الشخصية مفهوم -أولا 

تعتبر الشخصيات العمـود الفقـري للروايـة، وهـي تتسـاوى مـع الأحـداث فـي الأهميـة حيـث لا 

  .وهو الشخصيات كن أن نقدم الأحداث دون محرك لهايم

مفهــوم الشخصـــية الروائيــة بـــاختلاف الاتجــاه الروائـــي الــذي يتنـــاول الحــديث عنهـــا،  يختلــف

لـــدى الـــواقعيين التقليـــدين شخصـــية حقيقيـــة مـــن لحـــم ودم، لأنهـــا شخصـــية تنطلـــق مـــن " فهـــي 

معنــــى ذلــــك أن مفهــــوم  1".بكــــل مــــا فيــــه  الإنســــانيالعميــــق بضــــرورة محاكــــاة الواقــــع  إيمــــانهم

نأخــذها ككــائن حيــث يمكــن التأكــد مــن  وجودهــا فــي الواقــع  الشخصــية فــي الدراســات التقليديــة

كائنـات مـن دم ولحـم ندرسها علـى أنهـا  فهي شخصية واقعية إذالتمثل طبقة اجتماعية معينة، 

  .إنسانيةأنها ترى أن النص عبارة عن رسالة  إلىمحملة معها ببطاقة المعلومات وهذا يعود 

مـن التيـار الفلسـفي ويتمثـل  أصـولهاغير أن البنيوية في تأسيسها لمفهـوم الشخصـية تسـتقي 

مـن  كـل خصوصـية  الإنسـانوتجريـد  الإنسـانيةالارتباط في الدعوة البنيوية لإلغاء الذات "هذا 

لات هـاالـذي نـزع ال" نيتشـة"تميزه ككائن اجتماعي وثقافي وتاريخي، وتجسدت هذه الفكـرة عنـد 

 العـــوالم المثاليـــة إســـقاطو لـــه  إلارؤيتـــه عـــن مـــوت  وأعلنـــت،  الإنســـانة عـــن صـــورة الأســـطوري

، الــذي أعلــن مــوت المؤلــف "رولان بــارث"وانهيارهــا، وتجلــى التــأثير البنيــوي بهــذه الــدعوة عنــد 

وبـذلك 2".بوصفه ذات نوعية ومبدعة، فهو ليس أكثـر مـن مجـرد خـازن للغـة سـبقته فـي الوجـود

مـن خـلال  إلاطمس هـذا العنصـر الروائـي وعـده علامـة فارغـة لا قيمـة لهـا،  إلى" بارث"سعى 

  .انتظامها داخل نسق محدد

ــارث"مــن ورق علــى حــد تعبيــر  اكائنــ الاهــي  فالشخصــية الروائيــة، مــا  لأنهــاذلــك  "رولان ب

شخصية تمتزج بالخيال الفني للكاتب، وبمخزونه الثقافي الـذي يسـمح لـه أن يضـيف ويحـذف، 

نتاج متخيل يبدعه المبدع ، وكمـا يقـول  إلاهي  فالشخصية ما.كوينها وتصويرهاتويضخم في 

، فالشخصـيات لا وجـود إنسـانيةان قضية الشخصية هي قبـل كـل شـيء قضـية "  "تودوروف""

   3".لها خارج الكلمات لأنها ليست سوى كائنات من ورق
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لمفهـــوم الشخصــية الروائيــة غيـــر بعيــدة عـــن  "تـــودوروف"تضـــح أيضــا أن نظــرة ومــن هنــا ي

اسـتبعاد المقابلـة بـين الشخصـية التخيليـة والشخصـية الواقعيـة  إلـىأي أنـه يشـير  "بـارث"مفهوم 

تحليل الشخصية الروائيـة بوصـفها دلاليـا، قابلـة  فييتماشى مع التصور اللساني " فتودوروف"

، وليســت كمعطــى ثابــت، فيلتقــي مفهــوم الشخصــية "دال ومــدلول"للتحليــل والوصــف مــن حيــث 

والصـفات  الأسـماءبمفهوم العلامة اللغوية ذات الـوجهين، أحـدهما هـو الـدال الـذي يتشـكل مـن 

والملامــح الخارجيـــة، والوجـــه الثـــاني وهـــو المـــدلول النـــاتج عـــن الأقـــوال والعناصـــر التـــي ذكـــرت  

  .بشأن الشخصية

ــ"مــن أهــم المنظــرين الســيميائيين  ــب ه فالشخصــية فــي " ،philippe hanoun "امونفيلي

، بــل حــددها وفــق منطلقــات لســانية ليســت مقولــة أدبيــة، ولا معطــى جماليــا مؤسســا ســلفا نظــره

يعتبرهـــا علامـــة تتقـــاطع فـــي أمـــور كثيـــرة مـــع اللســـانية كونهـــا دالا ومـــدلولا، ومـــن ثـــم  إذتـــة، بح

هــا وطريقــة بنائهــا ورصــد وظيفت إبــراز إلــىينطبــق عليهــا مــا ينطبــق علــى هــذه الأخيــرة، وســعى 

  1".تعمل على تجليه مدلولها التي العلاقات

التعامـل التقليـدي الـذي عرفـه النقـد فـي القـرن الماضـي حيـث اسـتفاد " فيليب هـامون" تجنـب

  وفي نظرته للشخصية بعيدا عن الطرح التقليدي،من اطروحات اللسانيات في أكثر مفاهيمه 

هي كائن خيـالي تبنـى مـن :" أن الشخصية "عزاممحمد " "يقولوعن الموقف من الشخصية 

يـرى أن الشخصـية كـائن خيـالي  "عـزام"فمحمـد 2".خلال جمل تتلفظ بها هي أو يتلفظ بها عنها

وقـــد ) أقوالهــا(أي مــن خيــال المبـــدع، وتظهــر للقـــارئ جليــا مـــن خــلال الجمــل التـــي تــتلفظ بهـــا 

   .ردأو السا،ولسان بعض الشخصيات أتكون هذه الجمل على لسانها،

اعتمـــاد الدراســـة العلميـــة فــي تفســـير الشخصـــية ودراســـتها  إلــىوبــذلك يعمـــد هـــؤلاء البـــاحثين 

  .بطريقة تجريبية، مبنية على علم الملاحظة والقياس 

مــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أن الدراســات الحديثــة تلغــي نظــرة الدراســة التقليديــة التــي تعتبــر 

،  وأجوائهـا وآلامها وآمالهاالشخصية كائنا من لحم ودم، فتوصف ملامحها وقامتها وهواجسها 

فـي مسألة ثانوية مرتبطـة بعمـل الشخصـية وبحركيتهـا داخـل الخاطـب الروائـي،  أصبحت حيث
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ومعنـى ذلــك أن .الجديـد علــى وصـف وظــائف الشخصـيات ضــمن بنيـة الــنص ركـز النقــدحـين ي

 .يفيـة بنائهـا ووظيفتهـا داخـل السـردتحدد وفق تحديدات دقيقـة مرتبطـة بك أصبحتالشخصيات 

  .الشخصية تكمن في الدور الذي تقوم به الشخصية في السرد أهميةويعني ذلك أن 

روائيين قـــد اهتمـــوا بالشخصـــيات أن الـــ إلـــىمـــن خـــلال التعـــاريف الســـابقة للشخصـــية نصـــل 

لان المجتمــع الحقيقــي الــذي يعبــرون عنــه مــن خــلال ، ورؤاهــم وأرائهــم أفكــارهمتعبــر عــن  لأنهــا

  .المجتمع الروائي الذي يبدعونه لا وجود  له من غير الشخصيات

  :الفرق بين الشخص والشخصية -ثانيا

لاء الـذين البناء السردي ومن هـؤ لمصطلحين في كثيرون هم النقاد الذين تحدثوا عن هذين ا

الأول هــو المؤلــف :" نســبة لــه فبال "رولان" الشــخص والشخصــية نجــد يــدعون الــى التميــز بــين

أمـا الشخصـية  الأشـياءفـي أي شـيء مـن  روايتهـايختلط مع  أنالمادي للقصة والذي لا يمكن 

وحاضـر  يضـ، ما يعني أن الشخص قضية اجتماعية لها ما1"فهي في الأساس كائنات ورقية

وهي بذلك لا تختلط مـع الـراوي أمـا الشخصـية فتعتبـر قضـية لغويـة لسـانية بامتيـاز ، ومستقبل 

تتحدد من خلال العلاقات اللغوية البلاغية داخل النص، فهي قضية نصية لا يتحدد ماضـيها 

 . فقط في حدود ما يقدمه النص إلاولا حاضرها ولا مستقبلها 

مشـكل الشخصـية لسـاني  إن:""" تودوروف"ما قالـه أما بالنسبة للعلاقة بينهما، فيمكن أن نورد 

يوجــــد خــــارج الكلمــــات ومــــع ذلــــك فــــرفض كــــل علاقــــة بــــين الشخصــــيات والشــــخص تكــــون  لا

   2".بموجب طرق خاصة بالحكاية الأشخاصالشخصيات تمثل  أنمستحيلة 

 أشــخاصن الــنص الأدبــي يمثــل حيــاة هنــاك تقــاطع بــين الشــخص والشخصــية لا بمعنــى أن

واقعيين ولكنه يجردهم من خصوصياتهم بمجرد دخولهم عالمه التخييلـي ويمنحـه خصوصـيات 

  .جديدة تفرضها اللغة
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يمكــن "الشخصــية حيــث يــرى أن العامــل  عــنمفهــوم العامــل فــي حديثــه  "غريمــاس"ويصــوغ 

ليســت ممثلــة  أنهــا إلاعوامــل غيــر ممثــل فالجمــاد والحيــوان والأفكــار تعــد  أوأن يكــون ممــثلا 

   1".القائم بالفعل مهما كانت الذات المنجزة له بأنهوبذلك يحدد العامل 

تجـاوز  وإنمـاومن هنا لم يعد مفهـوم الشخصـيات الروائـي مقصـورا علـى الأشـخاص فحسـب 

 .والتصورات الأفكارالكائنات حية كانت أو جامدة بما في ذلك  أصنافشق  إلىذلك 

  تحديد الشخصية؟ كيف يتم -ثالثا

فــي الــدور الــذي تقـوم بــه فــي الــنص الروائــي فــان تحديــدها  أهميتهــاالشخصــية تكمــن  أنا مـب

مــــن خــــلال خصائصــــها الذاتيــــة، فتتحــــدد ســــلبا مــــن خــــلال تقابلهــــا فــــي علاقتهــــا مــــع " يكــــون 

ونمـط  والأفعـالالشخصيات الأخرى بخصائصها الذاتية، وتتحدد أيضا مـن خـلال المواصـفات 

  .2" التوزيع كمرجعية للعملية السردية ذاتها

ن مـن خـلال المواصـفات الذاتيـة ومنه فان تحديد الشخصية وبروزها في النص الروائـي يكـو 

 والتــي يقــدم بعضــها الســارد فــي عملــه الســردي والــبعض الأخــر مــن المواصــفات تعرفنــا بــهلهــا، 

الشخصــية ذاتهــا مــن خــلال حوارهــا وتعاملهــا مــع بــاقي الشخصــيات وهــي تتحــرك فــي الفضــاء 

والـــبعض الأخـــر يتحـــدد مـــن خـــلال حـــوار شخصـــية مـــع ذاتهـــا حيـــث تكـــون متكلمـــة ، الروائـــي 

مـن خـلال الـدور الـذي  الإيجاب أووبالتالي نحكم على الشخصية بالسلب ، معتبرة عن نفسها 

الـنص الحكـائي  إلـىوعلاقتهـا بالشخصـيات الأخـرى، حيـث نظـر  تقوم به داخل السـرد الروائـي

 ينشـأ فيه هـو تلـك الأدوار التـي تقـوم بهـا الشخصـيات فعـن هـذه الأدوار الأساسأن "" باعتبار 

مـن خـلال الأعمـال التـي تقـوم بهـا   المعنى الكلي للنص، وقد اهتم النقـاد بالشخصـية الحكائيـة

  .3"خارجية أكثر من الاهتمام بصفتها ومظاهرها ال

ومعنى ذلك أن الشخصية الروائية ليست بطاقـة معطـاة مسـبقا ولكنهـا تفهـم وتعـرف تـدريجيا 

  .ية الأخرىئمع زمن القراءة من خلال أفعالها وعلاقتها مع الشخصيات الروا

نســتنتج أن الشخصــية فــي الروايــة لا تشــكل إلا أحــد مظــاهر نشــاط القــراءة والتلقــي مــن       

طرف القارئ ترد على لسان الشخصية ذاتها، أو على لسـان الـراوي، وفـي المقابـل فـان فضـاء 
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، بكل جزئياته فكان بذلك للشـخص ماضـيه، )المحيط(الشخص هو الواقع والوسط الاجتماعي 

  .وحاضره ومستقبل 

 :في الرواية نواع الشخصيات -رابعا 

فعــل تلاحــم عناصــر هــي تتحقــق ب، و  ركــان البنــاء الســرديالشخصــية ركنــا أساســيا مــن أتعتبــر 

نسـجامها مـن زمـن ومكـان وحـدث ، ويمكـن تقسـيمها بحسـب الـدور والحضـور العمل الروائـي وا

  :في السرد الروائي الى أربعة أقسام

  :الشخصية الرئيسية -1

التــي تــدور :" وهــي الشخصــية الأكثــر حضــور وظهــورا مقارنــة بالشخصــيات الأخــرى، وهــي

طي أي شخصـية عليهـا، حديث الشخوص الأخرى حولها ولا تغ حولها أو بها الأحداث ويكون

وانما تهدف جميعا لابراز  صـفاتها ومـن ثـم تبـرز الفكـرة التـي يريـد الكاتـب اظهارهـا وقـد تكـون 

، وحيـاة ...أحـداث يمكـن فهمهـا مـن القـرائن الملفوظـة، والملاحظـة رمز الجماعـة أو ةالشخصي

الشخصـــيات تكمـــن فـــي قـــدرة الكاتـــب علـــى ربطهـــا بالحـــدث وتفاعلهـــا معـــه وجعلهـــا معبـــرة عـــن 

  1".الموقف، دون التصنع أي مقنعة

وبــذلك تمثــل الشخصـــية العمــود الأساســـي فــي الروايـــة، لأن كــل الأحـــداث لا تقــوم الا بهـــا، 

كثيــــرا علــــى عكــــس الشخصــــيات الأخــــرى لــــذلك يوجــــد فــــي كــــل عمــــل روائــــي ويكــــون ظهورهــــا 

شخصية تقوم بعمل رئيسي الـى جانـب شخصـية تقـوم بـأدوار ثانويـة، فيكـون ظهـور الشخصـية 

ــــر مقارنــــة بالشخصــــيات الأخــــرى الثانويــــة، وهــــي  الرئيســــية علــــى وجــــه صــــفحات الروايــــة أكث

ن الضـــروري أن تكـــون الشخصـــية الشخصـــية التـــي تقـــوم بالفعـــل وتدفعـــه الـــى الأمـــام، ولـــيس مـــ

  .الرئيسية بطل العمل دائما، ولكنها هي الشخصية المحورية 

  :هي "لعبد القادر ضيف االله" "تنزروفت"والشخصية الاساسية والرئيسية في رواية 

  : "بوتخيل"شخصية  -

التـي احتلـت موقعـا هامـا فـي الروايـة باعتبارهــا شخصـية أساسـية فـي تكـوين البنيـة الســردية و 

اســتعرض الكاتــب  ؛ حيــث.ضــمن الملفــوظ الحكــائي، حيــث تتمحــور حولهــا كــل أحــداث الروايــة

حكايــا  "بوتخيــل"مــن خــلال شخصــية  "تنزروفــت"فــي روايتــه الجديــدة "القــادر ضــيف االله  عبــد"
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مــن خــلال ســيرة حيــاة مجموعــة مــن المثقفــين الشــباب الــذين دفعــتهم عــن الغربــة داخــل الــوطن، 

علاقــة حــب بــين " ضــيف االله"ســنوات المحنــة الجزائريــة للعمــل فــي الصــحراء، كمــا يســتعرض 

هذه العلاقة التي يرفضـها المجتمـع  ،"آسيا"الذي يحكي سيرته الذاتية والبطلة " بوتخيل"البطل 

يظهـر ذلـك مـن خـلال المقطـع التـالي حيـث يـردد .كما ترفضها أمه لذنب واحـد هـو أنهـا مطلقـة

  :ناموس قبيلته قائلا) بحوص(

  ).192: ص" (الزواج بهجالة لا يليق برجل بكر، هذا لا يليق عندنا"

" بوتخيــل"نهــا كــل اصــدقاء فهـذا الــذنب كــان كافيــا لإدانتهــا والتحــدث فـي عرضــها ليتحــدث ع

  ).8:ص" (عشق الهجالة هولدي قتل":" بوتخيل"وحتى والدته بأنها عاهرة، حيث تقول أم 

وأمــام هـــذا الموقـــف القبلــي عامـــة والعـــائلي خاصـــة " آســـيا"واقـــع فــي حـــب " بوتخيـــل"فالبطــل 

رأة بــين التمســك بحــب هــذه المــ فــي صــراع مريــر مــن نهايــة الروايــة الــى بــدايتها" بوتخيــل"يــدخل 

  .ال من أجل الوصول اليها أو الموت هربا وهو يزحف بعيدا عنها في خجل وكبرياءوالنض

ــــرة  ــــك طفولتــــه المري ــــاة هــــذه الشخصــــية بمــــا فــــي ذل فالروايــــة اذن فــــي مجملهــــا تتضــــمن حي

منــــــذ طفولتهــــــا حيــــــث كــــــان يضــــــرب ويطــــــرد شخصــــــية جزائريــــــة عرفــــــت البــــــؤس " فبوتخيــــــل"

ـــــــــي تناقضـــــــــات وصـــــــــراعات وظـــــــــروف قلعـــــــــي ـــــــــذلك ف يســـــــــعى للهـــــــــدوء ،فنجـــــــــده اســـــــــية ش ب

لـــــــم تكـــــــن تلـــــــك المـــــــرة  ...:" ، يظهـــــــر ذلـــــــك فـــــــي قولـــــــهالنواروالاســـــــتقرار فـــــــي بيـــــــت صـــــــديقه

  ).14:ص" (...الأولى التي طردت فيها في ذلك البرد 

مــــن دار  أمــــي فــــي صــــباح اليــــوم المــــوالي بعــــدما عــــدت اليهــــاتضــــيف :" لــــه أيضــــاوفــــي قو 

النــــوار وآثــــار ذلــــك الحــــذاء العســــكري علــــى جســــدي بعــــد تلــــك الليلــــة التــــي طردنــــي فيهــــا الــــى 

العـــــــراء متلمســـــــة بيـــــــدها المحروثـــــــة بالوشــــــــم نبضـــــــي وحرارتـــــــي بعـــــــد أن دعكـــــــت أصــــــــابعي 

كمـــــــا تظهـــــــر عبوســـــــة ).21:ص..." (الصـــــــغيرة الميتـــــــة مـــــــن البـــــــرد لتمنحنـــــــي مســـــــكن حـــــــب

ـــــه" بوتخيـــــل"طفولـــــة  كانـــــت تجرنـــــي خلفهـــــا طفـــــلا بائســـــا معمـــــش أمـــــي :" ... مـــــن خـــــلال قول

  ).81:ص..." (الملامح

ـــــل"   شخصـــــيةاذا الشخصـــــية الرئيســـــية للروايـــــة هـــــي  ـــــولي " بوتخي وهـــــو الاســـــم الرمـــــزي لل

ــــة عــــين الصــــفراء  ــــي مدين ــــام " ســــيدي بوتخيــــل"الصــــالح ف ــــة وأق ــــى هــــذه المدين ــــذي جــــاء ال ال

تــــــذكرت ...":" بوتخيــــــل"فبوتخيــــــل وهـــــذا مــــــا يبينـــــه المقطــــــع التـــــالي فــــــي قـــــول ؛ قصـــــرا بهـــــا 

بحـــــوص يرمقنـــــي مـــــن تحـــــت حاجبـــــه مـــــرددا لحـــــم جـــــدي مســـــموم يـــــا مـــــن كنتـــــك أمـــــك باســـــم 
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حينهــــا فقــــط توقفــــت عــــن الطعــــن فـــــي " شــــايل االله بــــه" ســــيدي بوتخيــــل"ابــــن اختــــه للاصــــفية 

اســـــم ذلـــــك الـــــولي وفـــــي تلـــــك الزيـــــارات التـــــي مـــــا انفكـــــت تتوســـــع فـــــي هـــــذه الصـــــحراء جاذبـــــة 

هـــــــذا كمـــــــا يتضـــــــح هـــــــذا مـــــــن خـــــــلال ).194:ص( "قاليهـــــــا المريـــــــدين مـــــــن كـــــــل فـــــــج عميـــــــ

  ) .71:ص" (في قصر سيدي بوتخيل الذي أسمتني على اسمه ...:"المقطع

ــــــــدخيل كــــــــون هــــــــذه الشخ" بوتخيــــــــل"كلمــــــــة و  ــــــــي ال ــــــــى هــــــــذه تعن ــــــــة عل صــــــــية هــــــــي الدخيل

  .قضية الغربة لغريب داخل وطن غريب عنه" ضيف االله"ليعالج بذلك المنطقة؛ 

ـــــل"و ـــــه فـــــي قســـــنطينة، وهـــــو الشـــــاعر هـــــو الرجـــــل المثقـــــف ا" بوتخي ـــــذي درس مـــــع زملائ ل

نـــــه دثتك عنـــــه أهـــــا هـــــو صـــــديقي الاســـــتاذ بوتخيـــــل الـــــذي حـــــ "":المســـــعودي "الممتـــــاز، يقـــــول

آخــــــر لعــــــل و ).63:ص" (...شــــــاعر بامتيــــــاز، وأن أزكيــــــه كــــــي تجــــــري معــــــه مقابلــــــة اذاعيــــــة

أن  ســـــتاذ بوتخيـــــلأرجـــــو منـــــك أ":" آســـــيا"تقـــــول :قصـــــيدة لـــــه يتحـــــدث عنهـــــا المقطـــــع التـــــالي

  "عينا الكرام ما كتبته عن هذه الأم العظيمةمستمتقرأ لنا ول

أمـــــــي : "س اليـــــــوت وبغـــــــيم أرض الخـــــــراب ســـــــربت لـــــــك قصـــــــيدة أســـــــميتها .اليه تنســـــــري"

ـــــذي تهـــــا أن تنفلـــــت للحـــــزن وأنـــــا أرى وجهأر " تفاحـــــة زئبـــــق هـــــا مزرقـــــا بلـــــون الليـــــل الكئيـــــب ال

" قتـــــه مـــــن طـــــاعن الســـــنتخـــــيم عليـــــه رائحـــــة الاحتـــــراق مـــــن فـــــرط الضـــــرب الوحشـــــي الـــــذي تل

  ).228:ص(

  :شخصية آسيا -

يضـــــا شخصـــــية رئيســـــية لأنهـــــا ســـــاهمت بصـــــورة كبيـــــرة جـــــدا فـــــي أ "آســـــيا "شخصـــــيةتعتبر 

 "وهـــــــو يحكـــــــي فـــــــي" بوتخيـــــــل"تســـــــيير أحـــــــداث هـــــــذه الروايـــــــة، فهـــــــي المـــــــرأة التـــــــي جالســـــــت 

ويســــــترجع تــــــاريخ مدينتــــــه وتــــــاريخ حبــــــه لهــــــا مســــــتعيدا بــــــذلك العديــــــد مــــــن " بيتزيريــــــا نريمــــــان

" فآســــــيا"ة هامــــــة فــــــي هـــــذه الروايــــــة، محطـــــ" آســــــيا"الأحـــــداث والمحطــــــات التــــــي كانـــــت فيهــــــا 

عشـــــقك نـــــاداني منـــــذ الخليقـــــة مـــــن ":" بوتخيـــــل"هـــــي الفتـــــاة التـــــي أحبهـــــا منـــــذ الصـــــغر، يقـــــول 

  ).13:ص..." (التكوين يا آسيا

هــــــي امــــــرأة فاتنــــــة وهــــــذا مــــــا و وآســــــيا هــــــي مذيعــــــة تنقــــــل لأهــــــل المدينــــــة أخبــــــار المــــــوت، 

عليـــــــك أن تعـــــــرف أنهـــــــا عملـــــــت معنـــــــا : آســـــــيا الصـــــــحفية أولا:" ...طـــــــع التـــــــالييجســـــــده المق

ــــة مثلهــــا، ليســــت  عامــــا قبــــل مــــا تــــدخل الاذاعــــة، واالله ياســــيدي مشــــت فــــي تــــوات امــــرأة جميل

ســــــهلة المنــــــال كمــــــا يتصــــــورها الكثيــــــر مــــــن التلولــــــة، وحتــــــى التــــــواتين الــــــذين يســــــيل لعــــــابهم 
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ـــــــــد رفضـــــــــت ا ـــــــــى القـــــــــوارة فق ـــــــــت حت ـــــــــي حـــــــــدود تنزروف ـــــــــالكثير مـــــــــنهمعليهـــــــــا ف ـــــــــاط ب " لارتب

  ).217-216:ص(

ــــــذلك البطــــــل  ــــــدم ب ــــــل"ليق ــــــي تســــــتلم خــــــيط الســــــرد هــــــي " آســــــيا"تفاصــــــيل عــــــن " بوتخي والت

ــــــين ؛ الأخــــــرى مــــــن حــــــين لآخــــــر  صــــــدقائه ســــــبب ابتعــــــدها ورفضــــــها مصــــــيره ومصــــــير ألتب

ـــــــات الحـــــــب المزيفـــــــة، ففـــــــي المـــــــتن الحـــــــاكئي  ـــــــذكوري المرســـــــوم بعلاق ومصـــــــير المجتمـــــــع ال

فـــــي ســـــرد الحكايـــــا التـــــي  "آســـــيا"والبطلـــــة " بوتخيـــــل"يتبـــــادل فيـــــه البطـــــل " تنزروفـــــت"لروايـــــة 

  .تتناسل في النص

معاناة هذه المرأة تبدأ مع زواجها من قاسم، خاصة لما اكتشفت خيانته للـوطن وخيانتـه لهـا 

ولكـــن هـــذا الـــزوج ...  :""آســـيا"والمعاملـــة القاســـية لهـــا، وهـــذا مـــا يبينـــه المقطـــع التـــالي، تقـــول 

ــــيج لتكــــون الخــــانني وغــــدر  ــــا للخل ــــي نهايــــة المطــــاف حينمــــا رحلن ــــي ف ــــاي ويكــــون ب ــــة منف غرب

فــي رمــاد الخيبــة وحــدي  نفــخلكننــي كنــت أ...ي بمخالبــه بــلا رحمــةخــر ذبحنــالفلســطيني ذنــب آ

  ).129:ص" (...لتي رأيتها أمام المبنىلأجد نفسي أنجب منه ابنتي تلك ا

التـــي اتهمـــت بالحمـــل مـــن " آســـيا"خـــر يثقـــل كاهـــل اذن زواجهـــا مـــن قاســـم وقســـوته ذنـــب آ

الضــــابط  "الفلســــطيني قبــــل زواجهــــا، ورمــــي الرضــــيع فــــي مزبلــــة الحــــي، وهــــذا مــــا يبينــــه قــــول

 نا مشـكلة أخـرى برميهـا الرضـيع فـي مزبلـة الحـي، كـل الأدلـة تشـير الـىيـدز بـاش د... :""بحري

أن بنتـك آسـيا كانـت حامـل مـن ذاك الفلسـطيني، وحتـى الجيـران أكـدوا أنهـا لـم تخـرج مـن بيتهــا 

  ).134:ص" (منذ شهر بسبب ظهور علامات الحمل عليها

عانـت آسـيا مـن لسـعات المجتمـع قبـل وبعـد الـزواج، اتهمـت بهـذا الـذنب قبـل زواجهـا، وبعـد 

مـــع، وهـــذا ماجعـــل الكـــل يـــرفض زواج فـــي نظـــر هـــذا المجت" العـــاهرة "انفصـــالها كانـــت المـــرأة 

زواج يا صديقي بامرأة مشبوهة فـي فمسألة ال:" منها، وهو ما نجده في المقطع التالي" بوتخيل"

  ).119:ص" (هي مسألة تشبه الانتحارت وات

صــبرت معــه علــى :" معبــرة عــن حزنهــا وتعاســتها وهــي تعــيش مــع ذلــك الــزوج "آســيا"تقــول 

 لــى أن ذلــك الــزوج حتــى وان كــان رســميا فلــن يكــون أكثــروجــع الضــمير حتــى انتهــت قنــاعتي ا

مرحلـة معانـاة ويـأس بزواجهـا  "آسـيا"وبـذلك عاشـت ؛ ) 131-130:ص" (من ورقـة بـين اثنـين

تحمـــل و ...مـــن الرجـــل الخطـــأ ورحيلهـــا معـــه، لتعـــاني الأمـــرين، معاملـــة الـــزوج ومعانـــاة الغربـــة،

ــــــوطن، بعــــــد انفصــــــالها عــــــن  ــــــى أرض ال ــــــه "قاســــــم"بعــــــدها ابنتهــــــا وتعــــــود ال ، وهــــــذا مــــــا حكت
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ـــا أن نفصـــل عـــن بعـــض، قـــال وفـــي عينـــه :"...قائلـــة بعـــدها خـــرج قاســـم مـــن المستشـــفى وقررن

ربـع وعشـرين اذا بقيت أ...لأنني مجبر على ذلك أتمنى أن تسامحيني يا آسيا : حجوض الألم

" ســـاعة فـــي هـــذا البلـــد ســـتدخلين الســـجن معـــي، لهـــذا عليـــك بحمـــل ابنتـــك ومغـــادرة البلـــد الليلـــة

  ).135:ص(

يكفيـــك أن تتصـــور بشــــاعة :" تقـــول "آســـيا"وعـــن هـــذه المعاملـــة وهـــذه النظـــرة التـــي تلقاهــــا 

ينمـا ذهبـت أالاحساس بأن تتحـول امـرأة مثلـي الـى طريـدة لـذئاب هـذه المدينـة، ينهشـون لحمـي 

  ).128:ص" (بلا رحمة، العالم قبيح جدا من محيطه الى خليجه

  ).زوج آسيا: (شخصية قاسم -

ية أيضا تعتبر نموذجا رئيسيا في الرواية فقد كان له حضور قوي فـي الروايـة هذه الشخص 

والثـاني أنـه كـان " آسـيا"لاعتبارين، الأول أنه كان مرحلة حساسة وحرجة بالنسبة لحيـاة البطلـة 

  .خائن للوطن

نــت لا تفهمــين شــيئا أتــذكرين الظــرف أرجــوك يــا آســيا أ:" التــاليهــذا مــا يتجســد فــي الــنص 

ي واضعا مغلف مشمع، طالبـا منـ... أستعيد من ذاكرتي وجهه... ظتها فقط بدأت المغلق؟ لح

مين مـن أوروبـا والـذين دخلـوا الـى امـارة دبـي بوثـائق ين القـاديسلمه لأحد أصدقائه الفلسـطنأن أ

فـي تلــك اللحظـة تبــادر الـى ذهنـي أن قاســم كـان يبيــت لشـيء مـا كمــا بيـت لتحــويلي ... أجنبيـة

خاصــة عنــدما ...  :""آســيا"، وفــي مقطــع أخــر تضــيف )134:ص" (لعبــة متعــة بــين يديــه الــى

تفطنت أنني عرفت سبب فصله مـن منظمـة التحريـر كمناضـل فـي صـفوفها بعـدما طـردوه مـن 

  ).129:ص" (البعثة لأنه تلاعب بأموالها

ليسـقط  "قاسـم"ية الفلسـطينية مـن خـلال زوج آسـيا الفلسـطينيلقضـل "عبد القـادر"هنا تطـرق و 

نهم يناضـلون فـي سـبيل الأرض المقدسـة، ثـم يبيعـون شـرفهم مقابـل الضوء على مـن يـدعون بـأ

أثمان بخسة، ليكشف النقاب عـن تفاصـيل تحـزن القـارئ كمـا أحزنـت البطلـة وهـي تـروي كيـف 

انبهرت به خاصة أنه المناضل من أجل وطنه وتفتن بكلماتـه المنمقـة لتكشـف بعـد أن سـافرت 

أن البطــل الــذي افتتنــت بــه لــم يكــن ســوى نصــف رجــل خــان قضــيته، ومــن  معــه الــى الخلــيج

  .بمقدوره أن يخون أرضه فهو قد يخون كل الناس بعد ذلك
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  :"طاعن السن"الوالد شخصية  -

هو الرجل الغنـي الـذي " بوتخيل"وهو والد بطل الرواية  ؛ شخصية أخرى رئيسية في الرواية

ويعــيش ســعيدا لكــن تعــذيب الســجن وويلاتــه جعــلاه يتــاجر فــي كــل شــيء، يتــزوج هــذا الرجــل 

يعــاني نوبــات جنــون نغصــت معيشــته وجعلتــه يفــرغ ضــغوطاته النفســية فــي وجــه زوجتــه وأبنائــه 

لابنهـا " بوتخيـلأم "حول هذه الفكـرة تحكـي ضدهم،  لى في ممار سة العنف والظلمافهو لم يتو 

ري يعبــر ببعيــره مــن الحــدود كــان طــاعن الســن تــاجر ثــ:" ... عــن حيــاة زوجهــا وماضــيه فتقــول

مــات جــدك وانحصــرت تجــارة والــدك ... الــى الحــدود ينقــل كــل شــيء ويتــاجر فــي كــل شــيء 

 ...ليصبح من يومها تائها كالمجنون، محصورا لا يعرف سـوى الخمـر لعلـه ينسـيه بـؤس قـدره،

ك مــن ، كــان رجــلا حنونــا أحبنــي بكــل مــا يملــ التــي تراهــا اليــوم فيــه ســوةلــم يكــن والــدك بهــذه الق

أحاســـيس، لكنـــه كـــان هشـــا ومســـكونا بنبـــوات الجنـــون التـــي كانـــت تصـــيبه علـــى فتـــرات جـــراء 

عذبته بالكهرباء وحينمـا لـم تأخـذ منـه شـيئا ... من فرنسا في معتقل الدزيرة  التعذيب الذي لقيه

  ).224:ص" (رمه في سجونها التي لم يرى نورا منها حتى اعلان الاستقلال

أتوجـع شـادا أصـابع :" قتها الأسـرة مـن هـذا الأب ، الأمثلـة التاليـةومن صور المعاناة التي ل

أمــي وهــي تهــوي بــين قــدمي بعــد أن هجــم عليهــا طــاعن الســن متوعــدا بــأن يخرجهــا معــي الــى 

وهــي المعانــاة  ).214:ص..." (الشــارع فــي تلــك الليــة البــاردة التــي جــاء فيهــا متعتعــا بالســكر

بة وأقفـز خلفهـا وإخـوتي مـن النافـذة للحـاق بهـا فـي تخرج أمي هار :" التي تتجلى أيضا في قوله

  ). 228:ص" (الشارع، لم نجد أمامنا سوى بيت أم النوار لنبيت فيه ليلتنا بعيدا عن الخوف

هذه الصور تجسد القسوة والعنف الذي لقيته الأم مع أبنائها جـراء معاملـة هـذا الأب، ورغـم 

هـذا  الموقـف الـذي يتجسـد فـيهو فـوس العائلـة و كانت وقعـا هـز ن ة هذا الوالدكل هذا الا أن وفا

ــــ:" المقطــــع ــــي يــــوم ق ــــوار مســــتغيثةخرجــــت أمــــي ف ــــى بيــــت أب الن ــــوح متجهــــة ال " ائظ وهــــي تن

  ).84:ص(

" الصــغار فــي ركــن البيــت، لــم نعــرف معنــى للــذي حــدث أمــا أنــا فقــد تجمــدت مــع اخــوتي..."

راحـت ":" بوتخيـل"وحول المظاهر الجنائزيـة وعـادة النسـاء عنـد فقـد أزواجهـن يقـول ).84:ص(

ارسة أظافرها في وجهها متجهة نحو الحوش لتحفر وجههـا بـالتراب كعـادة نسـاء غأمي تصرخ 

  ).84:ص" (مدينتنا حينما يموت أزواجهن
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ن فقيــد هــذه الأســرة كــان مناضــلا ومجاهــدا فــي منظمــة التحريــر وكــان ى أوتبقــى الاشــارة الــ

وكان قائدا على الجميع، لكن التـاريخ المزيـف يكتـب الخلـود لهـذه المعركـة " امزي"بطل معركة 

بحضـور ... لقيها الأحـدبالخطبـة التـي سـي:"... ه المقطـع التـاليباسـم الأحـدب وهـو مـا عبرعنـ

التــي ســجل التــاريخ المزيــف فيهــا أن الأحــدب كــان " امــزي"ة الســلطات المركزيــة بمناســبة معركــ

حتى البطولات الثورية بابطالها لـم تسـلم مـن النفـاق وبذلك ).82:ص" (بطلها في جبال مدينتي

  .والتزوير في هذا البلد، كل شيء مسير وفق مصالح هؤلاء

ـــر مـــن هـــذا نجـــد الأبـــل  الية ة ينفـــون عـــن هـــذا المناضـــل أيامـــه النضـــيتشـــاحو  "الأحـــدب"كث

تحــب تلــك  مــيكانــت أ":" بوتخيــل"ويصــفونه بالخــائن، فقــط لأنــه رفــض قــرار ذبــح رفاقــه يقــول 

دب وجماعتــه التــي اتهمــت زوجهــا الشــهيد بالخيانــة يــوم رفــض قــرار الثــورة رغــم حنقهــا علــى الأ

ذبح رفاقه دون محاكمة بعد قرار التصفية الذي أرسلته القيادة الى كـل النـواحي لمجـرد الشـبهة 

  ).82:ص" (ئهم لغير جبهة التحريربانتما

تنفيـذ حكـم الاعـدام فـي هـؤلاء قـدم الـى بيـت هـذا المناضـل ليمنحـوا  عن حدبتراجع الأ ولما

فـــي ذلـــك اليـــوم حينمـــا جـــاء :" ... المقطـــع هـــذا وهـــو مـــا صـــوره  ،زوجتــه وســـام زوجهـــا الشـــهيد

  ).29:ص(" رةو يسلمها مع السلطات المحلية وسام زوجها الشهيد بمناسبة عيد الث

  ).والدة بوتخيل(الأم  شخصية -

وهي الشخصية الأخرى التي مثلت نموذجا رئيسيا فـي الروايـة، فقـد كـان حضـورها قويـا فـي 

نـــا وعاداتنـــا ومـــا تمثلـــه الأم الروايـــة، حيـــث نراهـــا تعنـــى بتفاصـــيل الواقـــع معبـــرة بـــذلك عـــن واقع

المتاعـب لأجـل أن تحفظهـم ، فهـي الأم الحنونـة علـى أبنائهـا والتـي تكبـدت كـل المشـاق و داخله

أن مهمـة المـرأة أن تحفـظ  –كما غيرها من نسـائنا  -وتجمعهم تحت سقف واحد، فهي المؤمنة

 ؛ فالرجـل فـي الأسـرة ة مهما كانـت الظـروفننيعى جاهدة لتحقيق الاستقرار والطمأسرتها وتسأ

تــدور أمــي علــى مركــز :" ســتر مهمــا كانــت معاملتــه وهــي الفكــرة التــي يجســدها المقطــع التــالي

حزنهــا راضــية بقــدرها بعــد أن أدركــت بفطرتهــا بالإذعــان  لطــاعن الســن لــم يكــن خوفــا، وإنمــا 

ي تربـى علـى ممارسـة حبـه بـذلك العنـف د أن تلم أبناءها تحت سقف رجـل شـرقسلوك أنثى تري

  ).21:ص" (عا رجوليا في قبيلتيالبدوي الذي كان طب

حينمـا  ...:""بوتخيـل"ن هذه المعاملـة كانـت تتـرجم حبـا علـى طريقـة هـذا البـدوي، يقـول بل ا

زواجهـن ، وبـأن التسـلط الـذي ك نسـاء لا يعـرفن معنـى للحقـد علـى أكبرت اليوم عرفـت أن هنـا
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ي ذلـك أن كان يمـارس علـيهن كـن يترجمنـه الـى حـب خفـي لا يـدرك كنهـه سـواهن، شـعارهن فـ

" المـــرأة عليهـــا أن تكـــون وفيـــه طائعـــة لزوجهـــا حتـــى المـــوت، هـــذا مـــا تعلمتـــه أمـــي مـــن قبيلتهـــا

  ).84:ص(

ـــه رغـــم قســـوته  ورغـــم  هـــذه المعاملـــة نجـــد هـــذه الأم تســـعى لتحســـن صـــورة الأب لـــدى أبنائ

بناءه رغم كل ما تـراه حمل هم والدك فهو يحبك، كما يحب أبني لا ت:" فتقول "بوتخيل"خاصة 

  ).21:ص" (علهيف

نجدها ترفض هذا الزواج متأثرة بذلك  "آسيا"وعن موقف هذه الم من رغبة ابنها الزواج من 

مرأة لا تعتــرف بــا":" بوتخيــل" وبــذلك قــال" عــاهرة"رى فــي كــل مطلقــة بموقــف المجتمــع الــذي يــ

وبــذلك نجــدها تعــرض عليــه مــرارا وتكــرارا ؛ ) 90:ص" (أن تكــون هجالــة فــي يــوم مــاقــدر لهــا 

تعيـد أمـي لـي مـرة أخـرى صـور :" فكرة زواجـه مـن احـدى جاراتهـا وهـو مـا يبينـه المقطـع التـالي

مــنهن  اســمع يــا بوتخيــل ولــدي عليــك أن تشــير إلــى واحــدة: جاراتهــا  البائســات منحنحــة بحــزن

لــق علــى صــور جاراتهــا وعنــدما انتبهــت الأم أن ابنهــا لــم يع، )112:ص" (واتــرك البــاقي علــي

اســمعني جيــدا لســت ابنــي ولــن تكــون ، ولــن ارضــى عنــك ان :" البائســات، صــرخت فــي وجهــه

  ).86:ص" (تزوجت تلك الهجالة التي جعلتك مثل المجنون

ادات المجتمـــع لـــدفاع عـــن فكـــرة هـــي مـــن صـــميم مـــن اعتقـــوهـــو مـــا يؤكـــد صـــرامة الأم فـــي ا

  .وعاداته لدرجة التبرئ من ابنها

  :نوارشخصية ال - 

لالـة الاسـم الـذي يحمـل الد" النوار"يضا نجد شخصية ن الشخصيات الرئيسية في الرواية أم

هــو ذلــك الرجــل الــذي " تنزروفــت"فــي روايــة  "النــوار"للربيــع والابتســامة، لكــن شخصــية  ىالأولــ

بة والمسـتقبل الأسـود، وهـذا مـا يجسـده المثـال عصـتخيل الطفولة المرة والذكريات الاقتسم مع بو 

ولــى وأنــا أبصــر فيــك نــت؟ منــذ الشــقاوة الأآآآآآآ يــا خويــا النــوار أيــن أ":" بوتخيــل"يقــول : تــاليال

ني مـن شـدتلـم بـالهرب مـن هـذا البلـد، ، شـاردا كمـا طـائر الصـرد دائـم الح جـلطفلا بشـجاعة ر 

  ).145:ص..." (راعي كي انصت لحلمك الأبدي في القفز وراء البحرذ

الحقــد والكراهيــة التــي ســممت  الانطــلاق وراء البحــر، نظــرا لــدوامالتحــرر و  هــو حلــم النــوارف

ليلقي حتفـه وهـو فـي طريـق الهجـرة غيـر الشـرعية التـي  ؛افكاره للتفكير في الهروب وراء البحر
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لـق نـت تمـلا تلـك الاسـتمارة بفـرح وقكنـت تـردد اسـم كنـدا وأ":" ... بوتخيـل"يقـول .سكنت عقلـه 

  ).145:ص" (تنا المنحدرة تحت سنابك التخلفزممطاردا غواية حلمك الهارب من أ

فـي آخـر المطـاف  "النوار"عاد على الضفة الأخرى هو الحلم الذي أفالحلم بمستقبل مشرق 

 .نـه يعاقبـه علـى مـا فعـلت عينيـه وكأالى الأرض التي هرب منهـا جثـة هامـدة، وقـد أكـل الحـو 

هـــا أنـــت تحقـــق بعضـــا مـــن آه يـــا خويـــا النـــوار :" وتحســـرا علـــى فقـــدان صـــديقه" بوتخيـــل"يقـــول 

لنوار خويـا؟ اكل منك الحوت بعض جسدك، لماذا أكل الحوت اللعين عينيك فقـط يـانبوئتك ويأ

وهــو ).21:ص" (البلــدتبصــران هــذا المــوت البطــيء فــي هــذا هــل كانــت عينــاك جــوهرتين وهمــا 

الذي رافق جثـة النـوار مـن المستشـفى الجـامعي ... بومجان:" ...المقطع التاليأيضا  ما يبينه 

  ).244:ص..." (بوهران حتى واراها التراب مع اهلها 

نســتعيد دفء :" ... "النــوار"يــام طفولتــه الســعيدة مــع رفيقــه واثــر هــذا الوجــع يســتعيد النــوار أ

ل مطادرتنـــا بعـــدها نقـــوم مـــرة أخـــرى لنواصـــ...  ريـــح الصـــقيع جســـادنا الصـــغيرة التـــي جمـــدهاأ

  ).78:ص..." (لصبيانيةا

هكذا كان النـوار رفيـق بوتخيـل فـي طفولتـه كمـا كـان رفيـق دربـه كلـه فهـو صـديقه بالجامعـة 

المقهى التـي كانـت تجمعـه معـه والاصـدقاء ،مـرورا بـوفي ذلك المنـزل الـذي تقاسـما فيـه الغربـة 

ن وحدتـه معبـرا عـ "بوتخيـل"قـول لـى طـاولتهم فـي هـذه المقهـى وحيـدا يجميعا، ليجلس بوتخيل ا

نـي الحيـاة دون أن ن مالفراغ الذي طح"... .بعدما رحل كل الاصدقاء عن قفار هذه الصحراء

أتحســس مكــان لا منــي، عــن التحــديق فــي طــاولتي الفارغــة ا والنــادل التــارقي لا يكــف... دريأ

لترسيم وجعنـا نحـن " تنزروفت"بصر مرارتنا تتحول الى حصى سوداء تائهة في خلاء النوار فأ

  ).231:ص" (زين عن الفرار في هذه الصحراءالعاج

  :الشخصيات الثانوية - 2

لأنهـا لى و التـي لهـا علاقـة بـالأ الى جانـب الشخصـيات الرئيسـية نجـد الشخصـية الثانويـة، و

ـــأ ـــؤثر فيهـــا وتت ـــة لهـــا مكانتهـــا أو دورهـــا فـــي الروايـــة ، " بمعنـــى أنثر بهـــا، ت الشخصـــية الثانوي

  1".يستغرق كل متنه في شخصيته الرئيسيةوالكاتب المتمكن هو الذي لا 

                                                 

ـــة ودورهـــا فـــي المعمـــار الروائـــي:محمـــد علـــي ســـلامة 1 ـــد نجيـــب محفـــوظ"الشخصـــية الثانوي ،دار الوفـــاء ،الاســـكندرية 1،ط"عن

 .27:،ص2007مصر،
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فهــي التــي تضــيء الجوانــب الخفيــة للشخصــية الرئيســية وتعــدل فــي ســلوكها وهــي المحركــة 

  .للشخصية الرئيسية، فهي ضرورية في النص الروائي

عبــد القــادر ضــيف "وقــد حظيــت الشخصــيات الثانويــة فــي الروايــة باهتمــام ملحــوظ مــن قبــل 

  :ن الداخل والخارج ونجد ذلك من خلال الشخصيات الأتيةبرسمها م ىحيث اعتن" االله

  :أم قرينشخصية  -

شخصــــية ثانويــــة، يقــــال أنهــــا حفيــــدة تلــــك العرافــــة التــــي نفاهــــا حــــاكم الشــــلال الــــى غياهــــب 

بعد أن حذرت غريمه من المصير الذي كـان ينتظـره فـي قصـر تشـفرين، يقـال أنهـا  "تنزروفت"

الــذين يخــدمونها فقتلــوه فــي طريــق عودتــه  "تنزروفــت"شــنت علــى زوجهــا الأول جنــا مــن جنــون 

نوثتهــا المحرومــة مـــن بثأرأأرادت أن تأخــذ ...مــن بــلاد الســرادين، كمــا قامــت بســحر الكثيــرين 

وهـو الطالـب القـادر ،لها مـع ابنتهـا البكـر أمـام أهـل قصـر تسـابيت  "سي لكحل"خيانة الطالب 

يث أغمس كتانة بيضاء في طـاس ح ؛ على حل كل السحور وكل التثقاف في هذه الصحاري

ثـم قـال ...  ماء بارد سبع مرات متمتمـا بأدعيـة مبهمـة ثـم راح يمسـح جبهـة زهـرة بنـت أم قـرين

اقترفــت بحـــق روح البتــول بنـــت  لمــا ي فيـــه،هوســبب مــا زهــرة مســـكونة وأنــت علــة ابنتـــك:" لهــا

ولأن ... ن فرت من سعفها طبقـا لتحمـي ابنتـك مـن غوايـة طمـث الإنـس والجـضالمالح، حينما 

لهذا عليـك أن تتطهـري ... تلك النخلة التي تعديت على حرمتها لم تكن سوى البتول الروحانية

وتبــدئي بالغســل الأكبــر تحــت ظلهــا فــي ليلــة يكتمــل فيهــا البــدر ... مــن كــل رجــز فــي هــذا اليــوم

 ...نالجـرادت ابنتك أن تـتخلص مـن واذا أ... ر ولا تعودي اليها أبدابعد أن تنثري حرقة السح

" ...لازم لبنتـــــك طالـــــب محـــــرم يقـــــرأ عليهـــــا القـــــرآن فـــــي ســـــبع ليـــــال متتاليـــــة فـــــي خلـــــوة طـــــاهرة

  ).88:ص(

عــالج .م قــرين توبتهــا أمــام الطالــب لكحــل وزوجتــه نفســها، بعــد أن رشــح نفســه لــذلكأعلنــت أ

الطالــب لكحــل ابنتهــا فــي خلــوة وفــي الليلــة الســابعة خانهــا مــع ابنتهــا، فلمــا اكتشــفت أمهــا ذلــك 

دخلت وهجمت عليه وأغمـدت مـوس بوسـبعة فـي ظهـره حتـى خرجـت روحـه، ثـم راحـت تصـرخ 

م قـرين مـن جهـة ومـن جهـة، رأوا أنهـا خلصـتهم  أهل القصر احتاروا ما يفعلوه مع أ... بجنون 

م قــرين يومهــا هجــرت أنكــح كــل امــرأة بــدعوى تخليصــهن مــن الجــن ومــن  مــن طالــب كــان قــد

القصـر وهــي تعــيش بـين الجنــون والصــحو وأقســمت بايمـان جــدتها العرافــة أنهـا ســتنتقم مــن كــل 

  .الرجال لأنهم أصل الخيانة
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وبـذلك يقـدم الكاتـب صـورة ســائدة ومنتشـرة فـي هـذا الــوطن ترافقهـا تفاصـيل الشـعوذة الغريبــة 

  .حر والجن والايمان بذلكوحكايات الس

  :الحاجة مريمشخصية  -

ـــك التـــي يـــدعونها رفـــاق الجهـــاد ـــابي، تل ، تجـــاوزت ) مـــريم بنـــت لعســـل( هـــي أم جمـــال العن

جمـال، وهـي المـرأة الالسبعين من عمرها ورغم هذا السن الا أنها لاتزال تحمل في وجهها بقايا 

وليسـت هـي  ايدها رغم أنه لـيس ابنهـالمجاهدة التي فتح جمال عينيه على وجهها وتربى على 

  .والدته الحقيقية بل هو ابن الدولة

  :جمال العنابي -3

جمال العنابي شخصية مثقفة مـن شخصـيات النخبـة فـي الروايـة، دخـل مهنـة التعلـيم، تربـى 

أنه ميـت ، مـرت طفولتـه اب أبيه الذي طالما حدثته عنه وبعلى يدي مريم بنت لعسل، في غي

جـارهم الـذي أخبـره " حمـة"ويـه لـه أمـه، الـى أن كـان الشـجار بينـه وبـين عمـه وهو مقتنع بما تر 

،  ومـع ذلـك لـم يصـدق جمـال ذلـك، مريم ليست أمه الحقيقية بل هو ابـن الدولـة  "الحاجة"ن بأ

لتتجلى له الحقيقة يوم كان في السادسة عشر مـن عمـره حيـث دخـل ولأول مـرة فـي حياتـه دار 

ولمـا حـدق فـي وثيقـة المـيلاد لـم يجـد سـوى اسـم ، البلدية ليسـتخرج وثـائق تخـص بطاقـة هويتـه 

وبأنه ابنهـا بـالتبني، دارت الـدنيا برأسـه الصـغير ولـم يصـدق وهـو يحـدق بعينـين  "الحاجة مريم"

، عاد مسرعا إلى البيت باحثـا عـن والدتـه الحاجـة مـريم ودمـوع القهـر تنـزل  لما رأى مندهشتين

لـم يصـدق أنهـا ليسـت والدتـه الحقيقيـة وبـأن ذلـك الأب الـذي طالمـا حدثتـه ... بغزارة من عينيـه

ليهجــر بــذلك البيــت ويتــرك الأم التــي ربتــه تنــدب ؛ عنــه لــم يكــن ســوى خيــالا وكــذبا تربــى عليــه 

سـوف أشـرح لـك :" أن لا يتركهـا وحيـدة وتشـد قدميـه بيـدها وهـي تـردد بحـزن حظها وهي ترجـوه

لاســم لــن يغيــر مــن أمــومتي لــك شــيئا، ياجمــال اكــل شــيء يــا بنــي، مــن قــال أنــك لســت ابنــي ف

  ).156:ص..." (اسمعني أنا أمك

ثـم ،...مسكت ذراعه لكنه دفعها لتترنج جهة السرير ويخرج هائما للثيه والضياع في الشارع

  .وبعد حصوله على الشهادة يعود الى بشار مع صديقه العربي للدراسة ،يرحل 
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  :المديرة شخصية-

شخصـــية ثانويـــة فـــي الروايـــة يراهـــا بعــض ســـكان هـــذا البلـــد مـــرأة تتـــاجر باســـم  هــي الأخـــرى

صــلت و حــدب وجماعتــه التــي أهــا تتعامــل مــع الأضــحية الارهــاب وأنهــا ارهابيــة ووصــولية كون

حينمـــا ؛منصـــب المـــديرة اثـــر وفـــاة زوجهـــا مقتـــولا برصـــاص الارهـــابيين  الشخصـــية فتيحـــة الـــى

فض أن يعطـيهم ر فـسـيارة المؤسسـة دون أن تكـون لهـم نيـة قتلـه،  وايأخـذله فـي ذلـك الليـل و جاؤ 

ا منه أنه يحافظ على معـدات المؤسسـة ومـن ثـم الـدفاع علـى ممتلكـات هـذا مفاتيح السيارة، ظن

الحقــد  رصــاصكــان مــن أحــدهم الا أن أطلــق وابــلا مــن بعــذها حــاول مناوشــتهم فمــا ؛ الشــعب 

أراد زوجهــــا أن يــــدافع عــــن :"  "بومجــــان"المقطــــع التــــالي قــــال وهــــو مــــا صــــوره .علــــى صــــدره 

ممتلكات هذا الشعب رافضا أن يمنحهم مفاتيح السيارة فأفرغوا وابـلا مـن الرصـاص فـي صـدره 

" وصـولنا فـي الوقـت المناسـب على مرأى من زوجته فتيحـة التـي كـانوا سـيأخذونها معهـم لـو لا

  ).191:ص(

الـذين يقتنـون فـي المنـزل الـوظيفي؛  وأصـدقائه "لبوتخيـل"هـذه الشخصـية محـل ازعـاج  كانت

بشــق الأنفــس والعــيش فيــه وســط ســكانه مــر الا يكــون الحصــول فيــه علــى غرفــة لاالبيــت الــذي 

ـــاة ـــك يقـــول  . ومعان ـــديم أو مـــربطفـــي المنـــزل الخرســـاني ال:" "بوتخيـــل"فـــي ذل ـــر الـــذي  ق الحمي

نفاسي وأنفاس أصـدقائي  السـاكنين معـي، غرفتـي آخـر الغـرف التـي تحصـلت عليهـا يحاصر أ

بعــــد حــــرب ضــــروس خضــــتها ضــــد قــــوادي المــــديرة، منــــذ اليــــوم الأول لمجيئــــي لهــــذه المدينــــة، 

، حدث بينـي وبـين قريبتـه ...دادي البواب قريبها الذي زرعته بيننا لينقل لها أخبارنا كل يوم...

  ).142:ص..." (يرة ذلك الانشقاقالمد

واســــتفزازات كانــــت  -وهــــو ســــاكن فــــي هــــذا البيــــت  -وبــــذلك خــــاض بوتخيــــل حربــــا نفســــية 

تهـــا لـــي فتيحـــة المـــديرة أن دحربـــا نفســـية أرا ...:""بوتخيـــل"مقصـــودة مـــن طـــرف المـــديرة، يقـــول 

دي كــي ختهــا داحتــى تقدمــه جــاهزا لأبــن أ تــدمرني لأدفــع اســتقالتي أو أغــادر المنــزل الــوظيفي

يتــــزوج فيــــه، لكننــــي أفشــــلت كــــل خططهــــا وبقيــــت أحــــافظ علــــى خــــيط التوازنــــات لا حــــرب ولا 

  ).190:ص" (...سلام

يـع ولـم بأن هذه المديرة قد تعدت كل الحدود حينمـا أعلنـت حربهـا علـى الجم:" "عمار"يقول 

ـــــا إلا أضـــــاق ـــــرك أي واحـــــد من ـــــعتت ـــــدا التضـــــمر هـــــواء يتنفســـــه الجمي ـــــى ب " ته مـــــن تعســـــفها حت

  ).102:ص(
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  :السيد جلال شخصية -

رجل أعمال مصري معروف في الشرق الأوسـط، يملـك وكالـة سـياحية تـدعى وكالـة الشـرق 

للعمـل  "آسيا"دخلت  ...، منتفخ البطن والأوداج،لسفر والسياحة، هو من أثرياء البلد الساحر ل

تحصـلت عليـه وهـو العمـل الـذي ؛ كسكرتيرة بفضل توسط أحد أقربائها "جلال"في وكالة السيد 

فــي الفتــرة الحرجــة التــي عانتهــا مــع زوجهــا قاســم وهــي فــي الخلــيج، كــان عملهــا وقتهــا ممتعــا 

ممـا جعـل عـدد أفـواج  ؛خاصة مع الحركة السياحية التـي تشـهدها إمـارة دبـي علـى طـول السـنة

:"  معبـرة عـن ذلـك "آسيا"السياح في تزايد مفرط خاصة مع معاملة السيد جلال الطيبة، تقـول 

  ).132:ص" (إنسانا ورعا لا يتكلم معي إلا وهو يناديني يا بنتي الأيام الأولى كان يبدوفي 

ا فـــي الكثيـــر مـــن المـــرات تقضـــي كـــل الليـــل فـــي الوكالـــة دون أن يســـأل عنهـــا "اآســـي"كانـــت 

بعدها يتجه الى حقيبـة يـدي :" حيث تقول حول ذلك ؛وكان همه الوحيد أن تجلب المال "قاسم"

منها كل مصروفه ويغادر راسما ابتسامته الصفراء في وجهـي، لا تنتظرينـي  ليأخذ... الجلدية 

  ).83:ص" (في الغداء ربما سأتأخر حبيبتي

كلما عادت إلى البيت، في أحـد الأيـام حـاول السـيد  "بآسيا"تتوالى الأيام وتتكرر خيبة قاسم 

أنا من تغريهـا  لست:" جلال التقرب منها عارضا عليها صكا بريديا، فصرخت في وجهه قائلة

بـل  بـالأمر، وخرجت مسرعة وحين دخلت البيت وجدت زوجها يعلـم )133:ص" (ياسيد جلال

 لــم يحزينــي:" "آســيا"الأكثـر مــن ذلــك أنــه متـواطئ معــه حــول ذلــك، لتصـاب بخيبــة أمــل، تقــول 

لتكتشــف ).133:ص" (كــلام الســيد جــلال بقــدر مــا أحزننــي رد فعــل زوجــي اتجــاه مــا حــدث لــي

  ...أنها كانت لعبة بين يديه متورطة في حادثة الظرف المغلف

  :الضابط بحريشخصية  -

ولعـل أول حـدث ارتـبط بـه " آسيا"هو شخصية ثانوية من حيث أنه أتى مصاحبا للشخصية 

المـرأة التـي حملـت ورمـت القانون وعملا بوظيفته باحثـا عـن بسلطة  "آسيا"ه الى بيت هو مجيؤ 

 فيمــا بعــد لتســجن... أن الفاعــل آســيا -الجيــران كمــا ظــن  -نا منــه ابنهــا فــي مزبلــة الحــي ضــ

الســجن المؤقــت ليطلــق  إلــى "الضــابط"، وبعــد ظهــور الحقيقــة حضــر "وحيــدة"مــع ابنتهــا  "آســيا"

نحـــن متأســـفون ســـيدة آســـيا لقـــد أحضـــرت معـــي اذن اطـــلاق :" ســـراحها مكـــررا أســـفه لهـــا قـــائلا

..." ســـراحك، لقـــد ألقينـــا القـــبض علـــى المذنبـــة الحقيقيـــة التـــي رمـــت بالرضـــيع فـــي مزبلـــة حـــيكم

  ).136:ص(
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، أسـف  هـذه التـذكرة عربـون اسمحي لي أن أقدم لك:" لها مغلفا صغيرا ثم أضاف وهو يمد

  ).136:ص" (ولقد حجزت لك في الطائرة التي ستقلع هذا المساء الى أدرار

بقي الضابط يتردد على بيتها بحجة شعوره بعقـدة ذنـب ازاء تلـك الاسـاءة التـي اتهمـت بهـا، 

بينهمـا لتبـدأ العلاقـة ... ويوفر لها فيما بعد عملا جديـدا فـي المؤسسـة التـي يعمـل فيهـا بوتخيـل

  ...ط هذا الضابطا وهي تتأبوتكثر خرجات آسي

  ).الجاهزة أو النمطية(الشخصية النمطية  -3

لا تسـاهم هـذه الشخصـيات فـي  اذ، وهي التي تتمع بأقل دور ممكـن علـى مسـرح الأحـداث 

ويسميها بعضهم الثابتة أو الجامدة أو الجاهزة أو المسطحة وهي شخصـية "مجرى الأحداث ، 

عاديــة غالبــا تجــيء مســطحة، لا تنمــو داخــل العمــل الفنــي، حيــث تمثــل حضــورا مســاعدا لنمــو 

أي هي  ،1"القصة نفسها عندما تجيء قاصرة على تمثيل حركة الشخصية المصورة في الواقع

تلك الشخصية التي تمضـي علـى حـال و لا تكـاد تتغيـر ولا تتطـور نتيجـة لأحـداث وانمـا تبقـى 

وتصــرفات واحــدة والتغيــر الــذي يجــري هــو خارجهــا،  شــاعرذات ســلوك أو فكــر واحــد وذات م

  .فهي الشخصية التي لم تغير مسار أحداث الرواية

  :ومن أمثلة ذلك في الرواية

  :النادلشخصية  - 

التــي فتحــت حــديثا، فهــو شخصــية  "بيتزيريــا ناريمــان"النــادل هــو شخصــية تارقيــة يعمــل فــي 

 .فــي هــذه البيتزيريــا نمطيــة فــي الروايــة كونــه لا يظهــر الا حــين يقــدم طلبــات بوتخيــل وجليســته

  :الخال الراضيشخصية  -.

ن ، وهــو شخصــية نمطيــة لــم يــذكر الا مــرة واحــدة فــي الروايــة، حــي"عمــار"هــو خــال الطفــل 

يــوم طــردت زوجتــه هــذا الولــد لــم يبــدي أي موقــف يقــتن عنــدهم لمزاولــة دراســته، و  "عمــار"كــان 

ب فـي وجــه خــالي دون أن وقالـت زينــ:" ختــه بـذلك يقــولهمــه أن لا يسـمع ابــن أوانمـا كــان كـل 

لا أريد من هذا المتشرد أن يسـكن فـي بيتـي بعـد اليـوم، أطلـب مـن أمـه أن تعيـده  :"تداري شيئا

؟، وقف خالي حينها بخوف على أصابع حيرتـه محـا وينجح هو لرعي الغنم، كيف يرسب ابننا

                                                 

 .120:ص دس،الاردن، دار الكندي للنشر والتوزيع ، اربد، دط،السرد الروائي في اعمال ابراهيم نصر االله،: هيام شعبان 1



  الشخصيات                                                                          :لثالفصل الثا

105 

، رمــق بــاب غرفتــي ثــم أطــرق يء لكنــه لــم ينــبس بشــولا زمهــا حتــى لا يصــل كلامهــا لغرفتــي، 

  ).188:ص" (لخارجيسه وخرج صامتا مصرع الباب ابرأ

  :الشخصيات النامية - 4

وهي تلك التي تفاجئنا في كل لحظة من لحظات الحكـي، بحيـث لا تكتمـل البطاقـة الدلاليـة 

فبعضــــهم يســــميها المــــدورة أو المتطــــورة أو "لهــــذه الشخصــــيات الا باكتمــــال وانتهــــاء الروايــــة، 

ثابتــة ولكــل منهــا المســتديرة، ويحتــوي كــل عمــل روائــي علــى شخصــيات متطــورة وشخصــيات 

هــي التــي تكشــف لنــا تــدريجيا :" وظيفــة فــي العمــل، فالشخصــية المتطــورة فــي نظــر أحمــد نجــم

و خفيـا، وقـد ينتهـي بالاخفـاق، والمحـرك الـذي طـور حوادثهـا ويكـون تطورهـا ظـاهرا أوتتطـور بت

نــا نميــز بــه الشخصــية الناميــة هــو قــدرتها الدائمــة علــى مفاجئتنــا بطريقــة مقنعــة فــاذا لــم تفاجئ

  .1"بعمل جديد فانها مسطحة وتسعى لأن تكون نامية

ان المعيار الخاص بالشخصية النامية هو الاثارة والدهشة والاقناع في النص والـدور الـذي 

  .تقوم به وان لم يتحقق هذا فهي مسطحة ومهمشة
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  :خاتمةال

وبعـد مقاربتنـا النظريـة والتطبيقيـة  "عبـد القـادر ضـيف االلهل""تنزروفـت"اءة السردية في روايـة وبعد هذه القر 

عـن مسـتوى البنيـات الشـكلية ، وتمثلهـا فـي  الكشـفمحاولـة فـي سـياق تنـدرج   الدراسةيمكننا القول أن هذه 

ومـا   - موضـوع الكتابـة الجديـد فـي السـاحة العربيـة -فضـاء الصـحراءمتمـثلا فـي  بدء بالفضـاءهذا النص 

ه مـــن تصـــوير لواقـــع المجتمـــع الجزائـــري ، ومـــا تضـــمن صـــحراويةوخصوصـــية  مـــن محليـــة جزائريـــة  حـــواه 

، وبـذلك نقــع فـي هــذا الفضــاء ... تقاليــدهمبالتناقضــات فـي هــذه البيئـة، مــع التركيـز علــى عـاداتهم و الملـيء 

الروائي على مستويين من السرد، حيـث ينطلـق مـن النظـرة الواسـعة للمجتمـع وواقعـه لينتهـي بـالنظرة الذاتيـة 

يــة لكــل شخصــية فــي تــم التركيــز علــى الجانــب الــذاتي أو الحالــة الداخلهم، حــي لشــخوص الروايــة وهواجســ

بــروب ، رولان ، "فــي هــذه الروايــة كــان بــدء بمقاربــة كــل مــن لهــذه العناصــر الســردية  يوتوضــيح...العمــل

  : النتائج كالآتي فكانت الأخرى في الروايةمرورا بباقي العناصر ؛  "وجينيت

فــي دراســته للحكايــة الخرافيـة ؛ حيــث قــام بدراســة بنيتهــا  "بــروب"مــع  كــان بدايـة علــم الســزد كعلــم منهجـي -

حصــرها فــي واحــد وثلاثــين وظيفــة، أمــا فو  تركيزعلــى وظــائف الشخصــيات باعتبارهــا عنصــرا ثابتــاالوكــذا 

ي ميـــز بـــين القصـــة والحكايـــة الـــذ" جينبـــت"فقـــد اهـــتم بالشخصـــية والفعـــل الســـردي،وأخيرا " لـــرولان"بالنســـبة 

الــزمن الســردي ، المكــان ، الشخصــيات ، الصــيغة ، (تنــاول التقنيــات الســردية ، و ركــز بحثــه علــى والســرد

  .على مقاربات الشكلانيين الروس كتمدا في ذلمع) المنظور

  .كتب الروائي روايته على لسان البطل بوتخيل -

ــــة اهتمــــام هــــذا الروائــــي بتصــــوير الحيــــاة اليوميــــة بكــــل مظاهرهــــا الاجتماعيــــة  يظهــــر مــــن - خــــلال الرواي

  .خاصةعامة و التاريخية بصفة  بصفة

بـــــــروز المفارقـــــــات الزمنيـــــــة فـــــــي أغلـــــــب المســـــــاحات النصـــــــية ، وقـــــــد كانـــــــت تقنيـــــــة الاســـــــترجاع هـــــــي  -

ــــة كلهــــا  ــــر الرواي ــــذا تعتب ــــت مســــترجعة مــــن الماضــــي ل ــــة كان ــــة ؛ فكــــل أحــــداث الرواي ــــة الرواي المشــــكلة لبني

  .بنية استرجاعية كبرى

ــــة الســــرد لكنهــــا - ــــنص تقنيــــات تبطئ ــــي ال ــــف مــــن ســــرعته  تظهــــر ف ــــه ، وانمــــا التخفي ــــى ايقاف لا تعمــــل عل

علــــــى عكــــــس تقنيــــــة المشــــــهد التــــــي ظهــــــرت بشــــــكل كبيــــــر فــــــي الــــــنص بــــــدء بالحوارالــــــدائر بــــــين البطلــــــين 

  ".آسيا"و"بوتخيل "

يلعـــــب المكـــــان دورا بـــــارزا عنـــــد الروائــــــي هيـــــث ســـــجل حضـــــورا مكثفــــــا علـــــى امتـــــداد انتاجـــــه الروائــــــي  -

  .من العنوان ، كما  اهتم الروائي بفضاء الوطن في الروايةمتمثلا في فضاء الصحراء انطلاقا 

ــــق ليكشــــف عــــن  - التنويــــع فــــي الأمكنــــة بــــين الأمكنــــة الغلقــــة وأخــــرى مفتوحــــة ؛ حيــــث جاءالمكــــان المغل

الحالــــــة الشــــــعورية التــــــي تعيشــــــها الشخصــــــيات داخــــــل الروايــــــة، أمــــــا المكــــــان المفتــــــوح فجــــــاء رغبــــــة فــــــي 

  .و رصد أشكال التغيير التحرر والتخلص  من الواقع المعيش
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ـــــديمها ؛  - ـــــة ،واختلفـــــت كـــــذلك طـــــرق تق ـــــين رئيســـــية و أخـــــرى ثانوي ـــــة ب اختلفـــــت الشخصـــــيات فـــــي الرواي

  .فعاللأدوار في الرواية وبحسب الأحيث تراوحت بين الطريقة المباشرة و غير المباشرة بحسب ا

ـــــــداخلي مـــــــزج الروائـــــــي  - ـــــــين الحـــــــوار الخـــــــارجي بـــــــين الشخصـــــــيات ،  والحـــــــوار ال المتعلـــــــق بالحالـــــــة ب

  .النفسية للشخصيات

وبــــين لغــــة  ،مــــن جهــــة و اللغــــة الشــــعرية اعتمــــد الكاتــــب التعــــدد البنيــــوي للغــــة ؛ بــــين اللغــــة الفصــــحى  -

ــــــة ــــــة، وقــــــد اعتمــــــد مــــــن جهــــــة أخــــــرى  الحــــــوار واللهجــــــة العامي ــــــي اللهجــــــة العامي ــــــل  الروائ مــــــن أجــــــل نق

  .بطها القارئ بواقعهالصورة الصادقة عن الواقع وعن الحياة الاجتماعية حتى ير 

المتواضـــــعة لهـــــذه الروايـــــة و البحـــــث  النتـــــائج المتوصـــــل اليهـــــا مـــــن خـــــلال قراءتـــــيهـــــذه كانـــــت أهـــــم      

ـــــات الســـــرد  ـــــد تقني ـــــيفـــــي بنياتهـــــا و الكشـــــف عـــــن أســـــرارها ، و تحدي ـــــة  ف ـــــي ، ومحاول ـــــنص الروائ هـــــذا ال

 النظــــــر مختلفــــــة والآراء متعــــــددة، وتبقــــــى وجهــــــات. تبييــــــان جمالــــــه و فنيتــــــه مــــــن حيــــــث بنياتــــــه و دلالتــــــه

ــــري هــــذه ال  -هــــذا -بالتحليــــل والمناقشــــة ســــواء فــــي  روايــــةويبقــــى البــــاب مفتوحــــا أمــــام دراســــات أخــــرى تث

المجــــــال الســــــردي ،أو دراســــــة الروايــــــة فــــــي جانبهــــــا التــــــاريخي باعتبــــــاره القضــــــية الأولــــــى التــــــي اشــــــتغلت 

ــــز علــــى جانــــب آخــــر كــــان هــــو الآخــــر بــــ ــــي الروايــــة وهــــو جانــــب التــــراث عليهــــا الروايــــة ،أو التركي ارزا ف

لعــــــادات وتقاليــــــد أبنــــــاء الجنــــــوب فــــــي  "عبــــــد القــــــادر ضــــــيف االله"الكاتــــــب  وتصــــــويروالتــــــراث الشــــــعبي 

  . "تنزروفت"روايته 

فــــــي الختــــــام أشــــــكر االله ســــــبحانه و تعــــــالى لأنــــــه أعــــــانني علــــــى انجــــــاز هــــــذا البحــــــث المتواضــــــع و      

  . اكماله
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 :عبد القادر ضيف االله: التعريف بالروائي

  

الاسـم الـذي اتخـذه " KADA DIFALLAH"عبد القادر ضـيف االله أو القاص الروائي 

بمدينـــة عـــين الصـــفراء، حـــائز علـــى  1970فـــي العـــالم الافتراضـــي فـــي الفيســـبوك، مـــن مواليـــد 

ماجســتير فـــي نقــد الروايـــة الجزائريــة مـــن جامعـــة ســعيدة، صـــدرت لــه مجموعتـــان قصصـــيتان، 

، والمجموعـة "البيضـاءكوابيس الليلة "عن دار الأديب بوهران تحت عنوان  2007الأولى في 

وهــذه روايتــه الأولــى ،  "أضــواء علــى جســر العبــث"بعنــوان  2010ة عــن دار القــدس فــي الثانيــ

التي أثارت بعض مقاطعها التي نشـرها فـي بعـض المواقـع الالكترونيـة جـدلا واسـعا  "تنزروفت"

حـول مســألة التــاريخ وعلاقتــه بالروايــة، لــه تحـت الطبــع مجموعتــان قصصــيتان الأولــى عنوانهــا 

  ."الديكتاتور"، والثانية مجموعة قصص صغيرة جدا عنوانها "ليلة مولاي السلطان"

فــي الحقيقــة أن تكــون كاتبــا ": الكتابــة اليــوم حــد حوارتــه ردا علــى ســؤال  جــدوىيقــول فــي أ

ف، خاصـة فـي زمـن لـم تعـد للكاتـب فيـه أي قيمـة بعـد عناه أن تحكم على نفسك بعذاب سـيريم

ون الا طلبــــة بحــــث، او كتــــاب لا يقــــرؤ ، امــــا  تراجــــع المقروئيــــة وانحصــــارها علــــى فئــــة ضــــيقة

بــة لا تعنــي عنــدي لهــذا الكتا. لبعضــهم الــبعض، وحتــى هــذه الفئــة الأخيــرة، تكــاد تكــون نــادرة،

الزمن للـوراء لمـا اختـرت عـود بـانـا للتـورط وللمعانـاة ، ولـو كنـت أسـتطيع أن أنهـا مكأكثر مـن أ

  "اديصلا، بل كنت سأختار الحياة كما يعيشها الانسان العالكتابة أ
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 :التعريف بمدونة البحث                                         

  

صـفحة بـدأ  246قضـية الغربـة داخـل الـوطن فـي  "-بحثا عـن الظـل تنزروفت"تناقش روايـة 

، وهـــي روايتـــه 2013، وأصـــدرها فـــي 1998فـــي كتابـــة روايتـــه فـــي  "عبـــد القـــادر ضـــيف االله"

  .الأولى

وهــو العنــوان الــذي يثيــر الاســئلة حــول هــذا الاســم " تنزروفــت" لروايتــه عنــوانيختــار الــراوي 

وسر اختيار الراوي لهذه المنطقة دون غيرها، ثـم يـردف الـراوي تحـت هـذا العنـوان عنوانـا آخـر 

ذهاننـا مباشـرة صـحراء تنزروفـت بحرهـا القـائظ الـذي يـدفع فترتسم بأ" بحثا عن الظل"فرعيا هو 

" ضـيف االله"وهو المعنـى الـذي أورده  ،الظل لاتقاء ذاك الحر والعطشعابرها الى البحث عن 

رض العطـش والمـوت وهـي صـحراء تقـع فـي الجنـوب ؛ فتنزروفت تعنـي أمن صفحات الرواية 

كلـم هـي منطقـة قاحلـة لا تحتـوي  400الغربي للجزائر بين مالي والجزائـر، وتمتـد علـى مسـافة 

  .النباتية على أي اثار للحياة البشرية او

الـــذي ورد بهـــذا الاقتضـــاب وهـــذا " إليـــك"ول يلفـــت الانتبـــاه فـــي الروايـــة هـــو الإهـــداء ولعـــل أ

ا يغـرق القـارئ ودون شـكل مـ )جـار ومجـرور(الغموض فهو اهداء جـاء فـي شـبه جملـة مـوجزة 

أتراه اختصر حبـه لحبيبتـه فـي حبـه " اليك؟"ول المقصود أو المقصودة بفي بحر التأويلات ح

  ".اليك"أم هو شخص قصده الروائي ويرفض الافصاح عنه مكتفيا بالإشارة لوطنه؟، 

وقــد كنــا نتوقــع أن نجــد  "الفصــل الصــفر" د أولــى صــفحات الروايــة يســتوقفنا ونحــن نقــف عنــ

لكـن الـراوي كـان منـذ البـدء يحـاول لفـت  ؛ كما هو موجود في معظم الروايـات"  الفصل الأول"

تفتــتح بــه الارقــام، ولعلــه بــذلك يحــاول  ن الواحــد أولــى بــأنهنــاك رقمــا أســبق مــانتباهنــا الــى أن 

، "الفصـــل الصـــفر"يختصـــر كـــل الفصـــول التـــي تليهـــا ويحتويهـــا فـــي "تـــذكيرنا أن ذلـــك الفصـــل 

والمعــروف عــن العــدد صــفر أنــه مــاص، اذ أن كــل عــدد مضــروب فــي صــفر يســاوي صــفر، 

لنكتشــف بعــد  "صــل صــفرالف"ن يلفــت انتباهنــا بــأن كــل الفصــول تصــب فــي الــراوي أراد أوكــأن 

وشـاركته " بوتخيـل"قراءتنا للروايـة أن كـل تلـك الأحـداث انمـا رويـت علـى طاولـة موعـد حضـره 

ليتحــدث الــراوي  "بيتزيريــا ناريمــان"بموعــد غرامـي فــي  "تنزروفــت"اذن تبــدأ روايــة  ،"آســيا"فيـه 

كثــر، لقرائــه عــن كــل شــيء يلمحــه ثــم يفكــك الحــدث الــى أحــداث أخــرى،  ويرويهــا بتفاصــيل أ

بـــاش مـــا :" حيـــث تفتـــتح الروايـــة بمقطـــع جـــاء باللغـــة الشـــعبية ليـــدل علـــى بدايـــة حـــوار طويـــل
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التـــي أتـــت مـــن أجـــل وضـــع نقطـــة  "آســـيا"الـــى "بوتخيـــل "لـــيجلس " ســـيدتي نفـــوتكش بالحـــديث

حيـث  نهاية المطاف أحداث هذه الروايـة ، النهاية، ولكن يستمر الحوار بينهما والذي نسج في

حياته وتاريخ المدينة، وتـاريخ حبـه، وكيـف بـدأت الحكايـة  "البيتزيريا"في  "بوتخيل"يسرد البطل 

بينهما وكيف انتهت، وبذلك تكون الرواية قائمة على مخطط دائـري فتبـدأ بالنهايـة ثـم يتصـاعد 

مســتدعيا الماضــي، ثــم أنهاهــا " لصــفربالفصــل "الســرد الــى البدايــة، حيــث بــدأ الكاتــب روايتــه ا

ــ فــي"بالفصــل  ليعــود أدراج الحــديث ويــروي كيــف انتظــر البطــل المــرأة التــي أحبهــا فــي " دءالب

كـآخر عبـارة  "بـاش مـا نفـوتكش بالحـديث سـيدتي:" التي أتت متـأخرة ليقـول "ناريمان بيتزيريا"

فعنــد وقوفنــا علــى نهايــة الروايــة نكتشــف ؛ " البدايــة" احتوتهــا الروايــة ، ثــم يخــتم الروايــة بكلمــة 

ة الروايــة فــي الأصــل حيــث نعــود بعــد انهــاء الروايــة الــى الصــفحة الأولــى أن النهايــة هــي بدايــ

لنتــنفس الصــعداء بعــد أن نــربط الفقــرة الأخيــرة مــن الصــفحة الأخيــرة مــن الروايــة المكتوبــة بخــط 

  .سميك ببداية الرواية

الحـديث النشـأة،  "بيتزيريـا ناريمـان "فنكتشف أن كل تلك الأحداث والحكايات انما رويت فـي

جديــد مــن الأســماء العصــرية، وعلــى طاولــة واحــدة تختلــف مواعيــدها مــن شــخص لآخــر، باســم 

كأنمــا أراد أن ينبهنــا الكاتــب لحقيقــة أن لاشــيء ثابــت فــي هــذا الــوطن الــذي لا يتغيــر حكامــه 

بتغيــر الزائــرين علــى تلــك الطاولــة، مشــيرا بــذلك الــى تحــول أمــور الــوطن وســيرها الــى الأســواء 

اة واليــأس، جعلــت شــبابه يــرون فــي البحــر ومــا وراءه متنفســا لهمومــه ودخولــه فــي دوامــة المعانــ

ومعاناتــه عــن طريــق الهجــرة غيــر الشــرعية، ليتواصــل الســرد الــذي يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بتلــك 

المنطقــة والــذي يــنعكس علــى مفــردات الــراوي، بكــل حمولتهــا التاريخيــة والاجتماعيــة مــن خــلال 

درار بــل وحتــى عــن الســحر الــذي الصــالحين، وزوايــا أ، عــن الاوليــاء حديثــه عــن يهــود تمنطــيط

، ويبــدي "مروشــة"ة المغنــي الشــلالي وقصــته مــع ســطور شــر بــين الفئــة الجاهلــة، كمــا يــذكر أانت

معارضــته لفتــوى الــولي التلمســاني الــذي أفتــى بقتــل وذبــح اليهــود وطــردهم مــن المدينــة، ويرســم 

سـنوات  ع التي عانها جيـل بكاملـه فـيالراوي أيضا في روايته مجموعة من التناقضات والأوجا

 هـــذايضـــا الـــى القضـــية الفلســـطينية وخيانـــة الـــوطن، وضـــمن كـــل العشـــرية الســـوداء، ويتطـــرق أ

مـرورا الـى " تنزروفـت"ء بـالعنوان وملامح البيئة الصـحراوية بـديتناول الكاتب قضية الجغرافيا، 

ا أدرار مـن فيـاليتنـاول بعـدها جغرارتباطا كبيرا بالمنطقـة الصـحراوية ؛ توظيف كلمات مرتبطة ا

  ...شوارع وقصور، ثم يتحدث عن عادات وتقاليد المنطقة والتي توث أبا عن جد
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لمسـألة التـاريخ فـي الروايـة والتـي اشـتغل بهـا  "ضيف االلهعبد القادر "من هنا يتضح توظيف 

يقلـه التـاريخ، بطريقة فنيـة جماليـة بالدرجـة الأولـى بعيـدا عـن طريقـة المـؤرخ محـاولا قـول مـا لـم 

  .واستنطاق المسكوت عنه في مراحل تاريخية معينة

علـى الغـلاف الخـارجي " عبـد القـادر"تبقى الاشارة الـى أن الروايـة تضـمنت تعريـف للروائـي 

ــم الناشــر، وبعــد أورد مقطعــا مــن الروايــة أبصــر فــي وجــه النــور الموميــائي الــذي :" للروايــة بقل

هـــذا البلــد الـــذي اغتصـــبه أدعيــاء الثـــورة يـــوم توقـــف علــى طـــول تـــراب ... شــققته معـــاول الـــريح

، مشــيرا بــذلك الــى قســاوة هــذه الصــحراء ودوام المعانــاة فيهــا، وهــو المعنــى الموجــود "الرصــاص

لتعمـد بـذلك الروايـة علـى المخطـط " تنزروفـت"في الغـلاف الأمـامي للروايـة مـن خـلال العنـوان 

  .الدائري حتى في بعدها الهندسي الشكلي
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  قائمة المصادر والمراجع

  :مصادر: أولا  

 .2013بحثا عن الظل، دار القدس العربي،  –تنزروقت : عبد القادر ضيف االله )1

ـــــــــف زيتـــــــــوني )2 ـــــــــي"معجـــــــــم مصـــــــــطلحات نقـــــــــد الروايـــــــــة: لطي فرنســـــــــي، -انجليـــــــــزي-عرب

 .2002،،دار النهار للنشر و التوزيع، بيروت،لبنان1ط

  :مراجع: ثانيا 

  :بالعربية -أ 

  

   تقنيات السرد: آمنة يوسف )1

تحليــل الخطــاب الســردي والشــعري،دط، منشــورات مخبــر عــادات : بشــير عبــد العــالي )2

 .واشكال التعبير الشعبي، دار العرب، دس

المركز الثقافي  -الشخصية –الزمن  –الفضاء  -بنية الشكل الروائي: حسن بحراوي )3

  .1990. 1ط.العربي، بيروت 

، منشــــــورات 1بنيــــــة الخطــــــاب فــــــي الروايــــــة النســــــائية الفلســــــطينية،ط: حفيظــــــة أحمــــــد )4

  .2007مركزأوغاريت الثقافي،

، المركـــــز 1بنيـــــة الـــــنص الســـــردي مـــــن منظـــــور النقـــــد الأدبـــــي، ط: حميـــــد لحميـــــداني )5

 .1991الثقافي العربي، بيروت، 

الـزمن ،الـدار البيضـاء ت ، منشـورا-مـدخل نظـري  -السـيميائيات السـردية : سعيد بن كراد 

 .2001الرباط ،

ــــــافي العربــــــي، ط: ســــــعيد يقطــــــين )6 ــــــل الخطــــــاب الروائي،المركــــــز الثق ، بيــــــروت 3تحلي

 .1997،لبنان،

، دار 1مـدخل إلـى نظريـة القصـة تحلـيلا وتطبيقـا، ط: سـمير المرزوقـي، جميـل شـاكر )7

 .1916الشؤون الثقافية،آفاق العرب بغداد،
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